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إهداء 


إلى هناء» زوجتى » رفيقة هذا الطيران. 
وإلى خالد المعالي الذي لولاه لبقي الغبار يتراكم على أجنحتي . . 


ولا 
الأعمال الناقصة للملاك 


«لا تبحثوا عنه في أعماله الكاملة» فهي قبر تأنف حتى الذئاب من 
الاقتراب منه» عندما يضربها الجوع» لكن ابحثوا عنه في أعماله 
الناقصة : في تلك القصائد المكتوبة على طاولات الحانات» في 
زوايا المقاهي› وعلى أسرة الفنادق: هناك ستعثرون على 
اسطورته العجيبة» على دموعه الحقيقية» وعلى روحه الطليقة» 
الملطخة ببياض أصيل» فاضث به عليه صبية رآها في منامه» ثم 
تجلث له عارية» في الصباح» واختفث فجأة» في خوابي العالم» 
دون آن تترك له آثرا واحداء لكن برق تجليها الساحر بقي يومض 
له في كل آن» فدونه على أوراق ملطخة بالكحول وبالتبغ وبآثار 
القهوة وبالدموع» وتعج بأخطاء إملائية ونحوية وبلاغية» هي 
انعكاس لاضطرابه كملاك. بعد أن عرف الطريقَ إلى الحنة» 
جرب طرقا آخرى إلى الجحيم» بحثا عن محبوبته الخرافية» ولم 
يجدها. . حتى لحظة كتابة هذه السطور. ٠.‏ 


جاء في آخبارك 


جاء في أخبارك أن شاعرا كتبًّ اغنية عن صبيةٍ رآها في منامه» وأن الاغنية 


عندما وصلث إليك رأيتِ الشاعرَ في المنام» فخرجتِ باحثة عنه بين المدن» 


كنت تسألين عنه الحيارى والمجانين والغرباء والسكارى والأنبياء 
والصعاليك والفلاسفة» وما كنتِ تعرفين أنكٍ كنت تسألينه» هو الذي تفْرّق 
في هؤلاء» وتشعّبث روخه بين أجسادهم» بحثا عنكٍ في البلدان والقصائد 
الاه 


تماثیل 


کانوا يبحثون عن اسطورتهم في الكتب› فى الحانات»› وفی حکایات 
السائرين في نومهم . 

کا ا انرون فی کل اتا یر د فی الھرای یخرن فی اخراضن 
الخيال» يتشرٌدون فى المدن» فى الساحات وفى الأزقة. 

کانوا يعودون محمّلين بالعشب وبالعطور» بالدموع وبالتراب وبالینابیع 
وبالغبار . 

انوا بخمغوں کل هدا وكل ذاك. 

اوا بصن الاك اجمغا: 

انوا ينتظرون أن تنتقل إليه أرواحهم» فيعيشون فيك . 

E 


سرت فجاة»› ومشيت من بينهم عارية» كشعلة› أما هم فلم يتحرٌّكوا قيد 
أ 


کانوا قد أصبحوا تماثیل . 


کانوا یحبونكِ 


كانوا يحبونكٍ كما لو آنهم لم يحبوا من قبلكِ» هم الذين أحبوا قبلك 
قبائل من النساء» إضافة إلى طوائف من الصباياء اجترحوا أوصافهنّ من 
الكتب» ومن أزقة الخيال» لكنهم أحبوك لأنهم أحبوك في كل امرأة» قال 
الشعر : إنها امرأة. . 


کانوا يحبونكِ» رغم آنهم يعرفون تماما أنكٍ لا تحبين أحداء لأنهم كانوا 
يعثرون على خطوات بعضهم البعض فوق أرض روحكِ» وكانوا يحبونك 
رغم ذلك» لأنهم يفهمود أنك مخلوقة هشة مثلهم. . 


كانوا يحبونك» وكانوا- فوق ذلك - يعلمون أنكٍ ستهجرينهم دفعة 
واحدة» لذلك كانوا يتهيأون» ويعزمون على أن يتيهوا وراءك في الأرض› 
حتى يعثروا على آثارك في المرافيء» وفي الحانات: في الأزقة والسفن 
Nec EES SS‏ 
وتوزعتِ على القراء» في جميع العالم» رقة وحنانا: روحا وجسداء وقبلة. 


كانوا واثقين نهم سيجدونك» وأنهم سينتحبون على أكتاف بعضهم 
البعض› لأنك ع اللعبة داتها کن مکان آخر» وان عشاقك هناك 
يحبونكٍ كما لو نهم لم يحبوا من قبلك» هم الذين أحبوا قبلكِ قبائل من 


۱۱ 


N ET OE 
الكتب» ومن أزقة الخيال» لكنهم أحبوك ا أحبوك في كل امرأة قال‎ 
: ا إنها امرأة.‎ 


AE N Ra‏ يتكاثرون في الفصول› في 
الثورات» وفي العواصف» وسيؤلفون عنكٍ كتبا وأساطير وأغانٍ» وستابثين 
ا 0 ا 
ومع كل نافذة تفتحها العاصفة فتطيرٌ العصافيرٌ من ثيابهم المنشورة على 
حبال غسيل العالم . . 

سيتوارون» في النسيان» غير عابئين» لأنهم كانوا يحبونك» كما لم يحبوا 
من قبلكِ» هم الذين أحبوا قبلك قبائل من النساء» إضافة إلى طوائف من 
الحوريات والصباياء اجترحوا أوصافهنٌ من الكتب» ومن أزقة الخيال» 
لكنهم أحبوك لأنهم أحبوك في كل امرأة قال الشعر : إنها امرأة 


فكرة عن الضوء أو ضوء فكرة 


لا أتذكرٌ كيف وصلت» لأآنني تخطيت جسدي وسكنت الفكرة. لم 
يرؤعني ما صادفت من وحوش آو من أعداء» کی ا مقابلة 
الخال فخا خت عاق اخرراء کت وهو پریت غل کے ٠‏ «لقل 
وصلت› يا آخی . .) وفحت ف لاجد وأقمة› بانتظاري . 

خفت من جُمالك»› انه کان جمیلاء كما آنني كنت آضعف من آن أسكنَ 
صاعقته› او من أن أعوم في حوض جلالته› فأغمضت عيني › رضت 
بالخسارة› مکتفیا بأننی قابلت جمالك مرة واحدة» وان صاعقته فد ضربتنی 
برفق › رغم أنني لم اعد سوى فكرة عن الضوء› أو ضوء فكرة. 


الستان 


من أقصى الماضي أتيتُ لأقول: احبك» وإلى أقصى الماضي مضيت 
لآقول: احبكٍ. في ذلك الذهاب» وفي تلك العودة» كنت البستان الذي 
يطوف الأزمنة بحثا عن شجرة» هي خلاصته» ساعة يتصخر العالمُء فلا 
يعود العاشق من رحلته إلا بالغبار على القدمين» أو بحفنة من الرمل» من 
داخلها ينفجرٌ» مثل واحة» قلبه. . 


أحبُ الحبً العاثر الحظ 


أحبكٍ وأنا منشقٌ عن عشاقكِ» رغم أنني في المقدمة دائما: لا أريذ فرحا 


سهل الكسر كالزجاج» ولا أعتني بتربية الغفران الذي يلجم التمرد: أحب 
الحبً العاثر الحظ الذي يمنح الكائنَ حرية وعرة» يجرفها القلب البديع 
مع سيوله إلى حيث المخبوء من الدرٌ في الباطن : 

هكذا أحبك . 

هكذا أسلك إلى قلبك طرقا وعرة» رغم معرفتي أن طرقا اخرى توصلني 
ال بدول مشقهة . 

کاس اا اع ا اا ل ا امال و 
جوهره أنتِ . 


الباقيات الصالحات من الحب 


ا ا ی کک کا 
مركز الرغبة» والباقيات الصالحات من الحب» آنت. 


ثم أنكٍ سفك لدم النشوة» وإباحة الطيران في فضاء الروح» أنتِ. . 


e TG 

أنتِ كتبٌ غير مقروءة» 

يحفظها الأميون عن ظهر قلب : 

جرعات قليلة يأخذها العالم منك فيعود طفلا: 

بللٌ منك ويفورٌ التنورُء ويبداً الطوفان : 

طوفانُ جمالك . 

شوارع خلفية» وهذيان أزقة منسية تجلس الصبايا تحت نور مصابيحها 
لتبوح تالا سرار» | 


النبع 


أفتقد صوتك الذي يأخذني إلى النبع الذي بحت عنه الشعراءُ في الشعر» 
ومنقبّو الآثار في الخرائط : ذلك النبعٌ المسحور» الذي قطرةٌ منه تجعل الأبدً 
في متناول اليد» والحياة طويلة› کشا ال س دا ey‏ 


أفتقد صوتك العخضب بالابد. 


ك قتلت من أحبُ ومن لا أحبُ 


med No 
حتى تي غزلت خيطا من الجنون لأخيط بدلة تعزلئي عن الناس» وعن‎ 
العزلة‎ 

صحتٌ: «ما في الجبّة إلا هي . إلا هي ..» وبكيتُ» فلستُ أعرف مَن 
هي“ وأعرفك انت . 

آه. . 

کل هي“ تعزلني عنك . 

کا ا 


هكذا عبدتك فى العلن» فى السرٌ» وفى السكر فى الحانات . 


صحت: ولم تولد. 

وكدت أن أبشر بولادة لا تطيقها لغة الناس» لكنني أومأت إلى القلب› 
ولم أعرف آنني فعلت الشعر حين أومأت» فقد قابلت نفسي في قلبكٍِ› 
وقابلت قلبي في نفسك» حتى اختلط على الأمر» فصرت شاعرا. 


طاعة من غبار 


مثل إله سومري أفكرٌ فيك وآنا أضعُ رأس تمثالي الذي كسره الغزاة» في 
حجري» مطلقا العنان لطوفان من الذكريات» سیل مع دموع دجلة 
E N TT‏ 

آ به رها رف ان كف كان يخن ال لن من ى دك 
الفنان الغامض» الفنان المجهول» الذي صاغ تمثالكِ» من أجل أن أكون 
عاشقك المستحيل : عاشقك الذي يقود موكبا من حطام تماثيله» وينحني 
أمام خرائب أجدادي السومريين» ليقدَّمَ لك طاعة من غبار. . 


كونى واحدة» لأتعدد 


أعطيتك الحواس كي تبعثريني» كما يفعل زورق بحزمة أمواج» كما يفعل 
خبط رفيع بروح شمعة . لم أعرف أنني اعطيتكٍِ ما بجعلني أتيه فيك› آه. . 
تيهكِ» مع ذلك» من آندر ما يكون» فقد مارست هذه الضلالة» ولم نتش 
كما الان :آنا التائه قبل. أن يتكر الانسان المتاهة: 


كوني عادلة معكِ» لأشنق الزمن . 

كوني قاسية» لأنحدر مع دموعكِ. 

كوني بيضاء» لأكون لطخة نار في عروق الثلج . 

كوني قديسة لأتمرد على الطاعة» ولأكون الموقد لجمرة الكفر. 
كوني خائنة» لأخطف الوفاء. 

كوني ربما مجنونة» لأرجمك قبلة بعد قبلة. 

كوني حبيبة» لأبحث عنك في الشعر وفي الاغاني . 

قولي : أكرهكِ» لأكشف الخلل في تركيبة الكون. . 


کو وأاحدة» ل 
کوش عديدة » لأحبك ممزقا بين شرقك وغريك . 


مثل مکسور ینکسر 


أسكنك لأنكِ مأهولة بي . 

افرْقَكٍ لأنكٍ الشعاع الذي يضيء الباطن . 

أتبعكِ لأنكٍ هائمة في مرايا تعكسني عاشقا يلملم آثارك في الكتب» في 

أكتبك وآمحوك» فلست أعرف كيف أكتبك» فأنت الشعر ومأزق الكتابة . 

لا أعرف كيف احبك وأنا ملطخ ببياضك . 

ارهد نأكف قل الرصاص» م كر ل فلم الزضاضص.: 

اران کی ونا أرسم حقول الحنان فى صوتك : 

E E E 

ا ا و ا ا و 
في قلبها عاصفة ريح ولا يجمعني إلا بياضك . 


۲١ 


کما قارب فی إعصار 


edly N a REE e 
الأرض مستطيلة وأنت آضلاعهاء ولاأنكٍ كنت تخيطين الشقٌ في ثياب‎ 
: العالم بضححكتك » کان يبك‎ 


0 
بإمكانكٍ أن تحبينه لأن أحزانه عصيّة على الفهم» مثل لغز» ولأنه ما كان 
يملك أكثر من أن ينظرَ إليكٍ بصمتٍ» مكتفيا بمعجزة وجهك الذي تنفجرُ 
منه رغبات مبهمة» يملك أن يحققها لك» سوی أنه يفضل ألا يكون دخيلا 
على حياتكِ» فيقلبها عليك» كما قارب في إعصار. . 


3 


الشعلة 


عندما كفرت بحبك صرت أكثرَ تديا : 

صرت معصية من العطرء تركع خاشعة لكل وردة» ولم أتوقع أن أكون 
مؤمنا يشر برسالةٍ لا يعرف كنهها: يتلعثم حائرا» فيطارده الناس بالحجارة» 
أو يسقط مغشيا عليه» كلما شاهدك خلف نافذة ترتلين آية من اليأس» أو 
تغسلين الصباح بموجة من الرحمة. 


لم أحلم بكرامة أن أمشى فى الهواء» أو ن أكتتَ شعرا یجعلنی جمیلا» 
ويبعثك امرأة خارجة من النار بوجه تنحنى لجماله الشعلة. 


كفرت لأكفرَ في ساعة كفر» ولم أتوقع أن تكوني القربان» لأنجو من 
خطيئة أن لا حبك بالطاعة» وأن لا أعبدك إلا بالمعصية. 


i 


س هډه پچ #04 


ضمة ناقصة 


ا ی ا ی ی یا کے ان خد اک 
شعلة توج بها وج جهك» وأنت تلتفتين نحوي : آنا الذي لم أعرف»› رغم 
کل تجاربی» آننا صرنا عاشقين بعد الأوان. 

مایا كان ا انس لو اها كلت لنمدت الحطاد واشتعل 
الحنانٌ فى قلب عالمنا السافل» عالمنا البارد. 

ا هه 

لو نها سمحت لنا أن نتحد» مرة واحدة فقط» لدخل الجنة حتى اولئك 
الان اع ال اله ان عا وات ا ا ا ت ا 
القت اسان الا متها 


۲٤ 


ء۶ 


E E E O O 

أعرفكٍ بالأكثر من الحب ومن المعرفة» كما أنني أعرفني عندما اقتربُ 

elel GS 
. غير» كما أنني أحبك على شاكلة الأعمى لأنكِ عصاي‎ 


لا مارب في حبي سوى أن أفوز بجائزة تكتبني شعاعا بعد كل معرفة» آو 
E‏ 


۲0 


الفريسة 


ضع نرددي » لے ال فی خدمتك : أنقل قلقى إلى جواركڭ» اريدك 
أن تعرفي أن بدلتي المنسوجة من العظام والجلد قد تهرأث» وأنني ما كنت 
شاعرا مهملا إلا لأنكٍ النشاط : أنتِ العافيةٌ» وغبطة العيش مع صدافة 
الخطر . 

ارا ان کچ ی ال اکر ا دور ت شی اآلارم عدا ال ا 
حطبا. 


آه. . 
اریدك El‏ عندما وجدت من يلوح لك بالذبح لم أترددء أبداء 
من أن أكون الفريسة.. 


۲٦٢ 


2 


ww 


a O 
ا اد اقل ر ا و ا ا‎ 


فىه . 


« 


آه. . تلك القبلة المكثفة التي اختصرتنا في كائن واحد: تلك القبلة 
اليائسة» تلك القبلة الواثقة» المضطربة»ء الخائفة» الحارة» تلك القبلة التي 
ظلث تحفرٌ آبارا يشرب منها الخائبون قصائد تحبك ولا شرب منها 
قطرة» لأنك البئرٌ المسحورة» بئري الساحرء تلك البئر العميقة العميقة› 
التي رميت إليه بدلو قبلتي» وجلست عند حافتهاء منتظرا صعوده محملا 
ببلور قبلاتكِ» رغم أن بلاد سومر قد سقطت بأيدي الخزاة» مصمما على 
أن معجزتكٍ الكبرى ستحصل يوماء غيرعابئ بالخراب» ولا بانقطاع 
الحبل. . 


۷ 


آقابلني في عيونك 


أضمرٌ في نفسي أن أكونك» فأكون غيرك . 

اضمرُ في نفسي ان اکونني» فأکونك . 

أضمرٌ أن ألمك» فاوزعني . 

أضمرٌ ن اقابلك في مکان ليس فيه آحد سواناء فاقابلني في عيونك . 

أنتِ حيرة الطفل في متاهة حلمه. 

آنتِ بهجة الكتابة» وعناء السقوط في كمائن القصيدة. 

أنتِ سلّم من الأجفان» ينتهي برمش سعفة : اتسلقه وفي السعفة أناء فلا 
أجد الا آنتِ في مكاني . 


ار د ار رو 


۲۸ 


جاء فى القلب آنك الحنان 


جاء في الفرح أنكِ العيدٌ» وجاء في العيد أنك صبية» وجاء في الصبية 
أنكٍ عاشقة» وجاء في العاشقة أنك القلبُ» وجاء في القلب أنك الحنانء 
وجاء في الحنان أنكٍ الربيع» وجاء في الربيع أنك الوردة» و جاء في الوردة 
أنكٍ الفراشة» وجاء في الفراشة نك الرحيق . . 

ما جاء في الرحيق لن يصدقه أحد» لأنه وجهك» ولأن ما جاء في 
وجهكٍ هو الصباح: ذلك الصباح الذي يخلع فيه الزمن جلبابً برودته» 
ويبتسمْ لأنكِ صبية عاشقة» صبية عاشقة» وحدهاء تعرف أين المفتاح» 
المفتاح المسحور» الذي يفتح جميعَ الأبوابَ ليدخل» بكامل قيافته» 
الل 


۲۹ 


عليك السلام 


عليكٍ السلام كلما رن الجمال في الأقاصي» كلما انفجر الضوءٌ في باطن 
العاشقة» كلما فرت الروح من العائلة» كلما نصع القمرٌ فوق تلال الجسده 
كلما سقط المشتاق مضرجا باللهفة» كلما تولّهت امرأةٌ» كلما شع الإنسانٌ 
في قلب عاشق» كلما كتبَ الملاك ذنباء كلما صدح الغناءٌ من خلف نافذة» 
كلما مشي الشاعرٌ فوق المياه» كلما نبتتُ كلمة» كلما خرجت من الكلمة 
سبع كلمات» كلما آنبتث الكلمات حدائق مسحورة بقصائد وجهك. . 


عليك السلام كلما فاضت› من ثقوب الناي» حياتي . 


ية دموعك 


أتناولك بالخيال لأنكِ حقيقية» كعطر أفلتَ من يد الحديقة ليكون 
روحكِ. أتشمَّمك في التراب» عندما يعطف البرق بصرخته ليوقظ العالمء 
وأدخل النارّ لأنك فيها البرد والسلام. أقول للعناصر: احبكٍ» لأنكِ 
رقا و ل اعا ا لاض 


في کل جمرة يلاطفني بدن رغبتك› کا ان کل ع او ا دموعك› 
عندما افخ لارسنك ساف اران روخةء: 


۲١ 


دمی 


الملاك على كتفك الأيمن يسأل الملاك على كتفك الأيسر: ماذا يكتنْ› 
عندما تکتبين قبلاتك على فمی» فينصحه بأن يمزق أوراقه : 
- الله لا يؤاخذنا إن لم نستطع كتابة المطر» كما يكتبه هذان العاشقان. 


ها آني» بعد أن افترقناء أجمع دموع الملاكين» لتسيل في وديان هذه 
القصيدة. 


۲ 


E a ar E OE mE 
الغريب› عندما لا يجد من ينادي عليه» يتخذ من صوتك مار وکان‎ 
الان ای عا‎ 


ومن اباتك اهام انك امراة تمس فاخا المو سف تفرد ها 
القصائد عندما يتراكم الغبار على الكتب. . 


EY 


فکرت› في الأول أن أقتل e‏ أقوى من القتل › 
وأكثر جمالا من الموت» فتقدمت وأنا ارا ری خد اط 
لأن تجلياتك کات تضاف خفقات ترددي . 

کانت تجلمائت اکر من ان بحتو ھا مکان هکذا صرت امک و تمرفت 
وتمزق معي الزمنْ» هكذا أيضا ضعت في التناقض : 

لا أحد مثلي ينجز معجزته بالشطب على معجزته» أو يقطع خرائبه» جيئة 
وذهابا» صارخا: آه» يا حدائقي . . يا حبي . 


€ 


ا 


الدموع» وهي تحمفرٌ لها دروبا على خديك» تأخذ معها رحيق الينبوع 
اللي ادرت فاتك ية اعرف الجمل الد مهدر 
آنتِ»اميّزه عن حنان الامهات اللواتي نمت في أحضانهن» قصيدة بعد 
قصيدة . 

اعرف جمالك من بين جمال كل الحبيبات» اميّزه بالدموع» بالشغف 
المجنون» وبالاغنية التي انحدرث منكٍ» ذات ليلة» فأخحذث معها كامل 
الصوت› وکامل الحنجرة. 


من يومها وات خرساء» ووحدي الذي أسمعك. 


فمك . 
حفيف فراترك باخذنى إلى حداتقك الممجررة حف فمك الذي يقن 
عرس القبلة تلو القبلة فيخرج البستان عن طوره: یخرج البستان عن طوره» 
فيصير شجرة . الشجرة تصير غصناء ثم ينقسم الغخصن بين الورقة والثمرة. 
شك قدمين ل اة وبفمكڭ› على الورقة» أرسم فمك . . 


فمك ینتظر آن أكون شریکه في خلق آطوار اخری: طبقات اخرى من 
الأرض› ا الرغبة» عالية جداء لكنها سهلة الصعود مثلك› 


۲٦ 


من عاداتك أيضا 


من عاداتكِ» عندما يفورٌ الجمرٌ في القلب» أن تطلبي من الريح دخولا 
عاصفا يطلق سراح الصورة من إطارهاء فتخرح امرأة من النافذة» تخرح 
عارية من الإطار» وتثب من على سياج اليأس» فيسطع القمرٌ: يندلع التينْ 
من الشفاه» ينفجرٌ الزيتون في العيون» دمعة بعد دمعة» ويتفتح التفاح» كل 
التفاح» تحت القميص . . 

ومن عاداتك أيضا: عندما يثورٌ البركانء أن تجعلي من جسدك فوّهة له» 
أن تنشري على حبال رغبتك غسيل حممه» وأن تشرقي على قرية العالم» 
مثل كونٍ من الرمان يلمع في نسغ شرارة. 


۷ 


کان حنانك 


كان حنانّك فائق الحنان» وكان يفيض عن حاجتي» ليغمر شعبا من 
ال و ی 

اا شا اا كا ا ت ا ن 
ويجرف اليأس» كما كان يفعل طوفان أجدادي فى غابر المطر. . 

كان حنانك طائرة ورقية» وكنت الخبط : 

كنت الخيط والطائرة» وكنت الصبى الذي يطيرٌ من الأزقة نحو مجرات 
خان 

عندما وصلتنی النلد.. 

عندما طعنتٌ منك عميقاء لم أتألم . 

ما كنت عادلة لأن أتألم كما ينبغي لعاشق مطعون» ما گنت دين ان 
آنکسر» أن أتلوى في عاصفة الآلم كخيط مقطوع› فقد صار حنانك هو 
الخد 


أ حنانك حصن ظل یحمینی من کل فقدان» من كل خسارة» ومن کل 
طعنة . 


۲۸ 


نوافذ 


كنت تفتحين نافذة قميصك» لتستطلع حمامتان مرسومتان على صدرك» 
ظهور اليابسة» لكنهما في كل مرة كانتا تعودان بدموع طافية فوق مياه 
الطوفان» هي زوارق رغبتك» التي عبثا حاولت عواصف آلهة العالم القديم 
أن تقلبهاء للا تتقطرٌ من حنفية الماء في صحن راحتي» فأرتعش من فرط 
الماء في تنور عطشكِ 


. . يا مفقودتی» يا عشتارې › یا آمی . . 


۳۹ 


قلبت طاولة الكتابة» فتحت القاموس» وأفرغت صفحاته من الكلمات 
على الورقة» ثم نفختِ الورقة» فسقط العالم في سلة المهملات: سكبتِ 
النورَ على الفراش» فتحتِ النافذة» وقلتِ للحرية: «هيا بنا نلعب» ثم 
رميت صنارة شفاهك إلى قبلات مكبوتة في قعر خواطري . 

مزقتِ اللي بقميصكٍ المغمور بالنجوم» قلتِ: «لا احبك أو احبك» ما 
الفرق؟» ودخلتِ عميقا في جسدي › مثل طعنة حاقدة. 


هکذا خرٌبتِ أخلاق قصائدي . . 


أسمع يدي تزقزق› 
لآن من نحت تمثالك جعل نهديك مثل عصفورين صغيرين يرتجفان من 
ا 


أسمع يدي تزقزق 
وآنا مسح غبار القرون 
الذي تراکم على صدرك. 


ا 


عطر 


بغزلني صوتكِ ضوء في الصباح» وعندما يأتي الليل بأسراره» يفرَقني 
على طاولات الشعر» كالشموع . . 

عندها تندلع ثيابك في الحرائق» ويعط جسدك من مسام الزمن» معلنا 
خروج الربيع مع الترانيم» من المعابدء إلى الحقول» فتعمُني غبطة أن أكون 
هائما هناك . . في فصولك» في تقلبات مزاجك السومري» وأن ارفرف 
كالهواء. الذي يحركه العطرٌ القادم من هناك من غابات ونجوم شعرك. . 


a 


اللا أحد 


آلمخحك في قصيدة لم أكتبها بعد» لكنها توقظني من النوم» أحياناء 
لتأخذني إلى غموضك الذي يرتدي جاباب ليل أعرف مصابيحه» عندما 
كنتِ شعلة في فانوس قلبي» الذي أنفق زيت خفقانه ليضيء جسد غيابك 
الممتد حتى تخوم آخر جملة يكتبها شاعرٌ على الأرض : 

لا أعرف مَّن آنتِ لشدة ما أعرفكٍ» ولا أعرف لماذا أجدني منقاداء رغم 
ذلك» إلى المشي نحوك» حيث أجد «اللا أحد» شخصياء واقفاء منذ 
قرون» بانتظاري . . 


a 


أنت التي أتشرَدُ في البردء وأحمل دفء يديها في جيوبي . 
أنتِ التي أرزق منها بالعودة مني إليها. 

أنت التي أسافرٌ عن نفسي» فأجدها تنتظرني مع نفسي . 
نت التي نحت من صخر حياتي تمثالهاء فاشاهدني . 


نت اا اجس داخلها» ومن داخلي يفوح عطرها. 


٤ 


العصفور 


لآنكِ تتوحدين مع الغيوم» أشعرُك تمطرين حالما أتم عرس قصيدتكِ. . 
لكن» لأنكٍ تتعارضين مع كل شكل : تخلقين أطوارا غير مخلوقة من قبل 
أكتبك ثانية فأشعرٌك كالنار» تقلبين مزاج الجهات» بحثا عن شكل يلعب 
بالریح › فقلبت كا 1 

أكتبكٍ ثالثة ورابعة وخامسة» ثم أجلس القرفصاء داخل الكتابة» فلست 
أعرف لغة تطلقٌ سراحي من أسر حريتكٍ غير أن اخرَبَ الخيال والعقل 
معا لک غ اهدی. 

أكتبٌ : احبك» وأعنى : لا أشعر بالأمان ولا بالخوف. 


اك ا ات ل ما ر ا هرر ر اا 
فلم يعد بحسن الإمساك حتى بجناحيه. . 


0 


القشة 


نحيفة أفكاري هذا المساء» وضامرٌ قلقى هو الآخر. عبثا أعتنى بما بقى › 
فما ذهب كان الهباءٌ الذي اتخذته خلا. 

يدهشني بحر لا توجد له خارطة» رغم أنني لم أتعلم فن العوم: ما زلت 
احبني في الخطر» أهبط نحو القعر» ساخرا من قوارب الإنقاذ» بحثا عن 
القشة : قشتك»› لے کرت وحدهاء اڭ منذور لهذا الغرق . 


٤٦ 


عندما قتلت کل وحوشي 


عندما اجيئك» فاعرفي آني ذاهب عني . 

عندما آذهبٌ عني» فاعرفي أن بدلة بدني قد تهرات . 

عندما آتهراًء فاعرفي أني قتلت كل وحوشي . 

اعرفي أني لا أعرف كيف اشتعلتٌ ولا أعرف كيف سأنطفئ . 

اعرفي آني لا أعرف كيف صرت حمامتين على كتفيكِ . 

اعرف أني لا أعرف كيف تجمّدتُ في شمسكِ. 

أعرف أني لا اعرف كيف سلب من حجر إلى حجر متسلقا نبعكِ في بعيد 
ا 

اعرف آني أعرف كيف سأتآكل في الانحدار. . . 


اعرفي آني حملت حقيبتي على ظهر التساؤل 
أعرفي أني قتلت الأجوبة . 

اعرفي آني عرفتكِ في الجهل والمعرفة. 

اعرفي اني وصلمَكِ لابثاً في مکاني . 

آعرفي آني جردتني من العقل» وتلبُست حنانكِ. 
اعرفي أني قبضت على الوهم وعلى الحقيقة . 


۷ 


نت عشتار» وآنا سومر كلها 


اعرف أن امراضك هے الغا 

قف ا ا ا ی و و ل ك ع ا 
في روح الكمان. 

أعرفكِ كوباء» كوباء يصيبٌ الكراهية بالشلل» ويمزق أورامها. 

أعرفك مثل قشة» مثل قشة صغيرة جدا» تحمل العالم» على ظهرهاء 
ساعة يفورٌ التنورُء ويندلع الطوفان. . 

أصيح : أعرفكٍ» كلما غزاني القنوط . 

كلما قالوا: إنك امرآة لا قلب لهاء قلت : إنك امرأة ومّلاك» ومَلاك أنت 
وامرآة» وأنتِ عشتاري» وآنا سومر كلها: آنا شعبك وأنا بلادك. 

کا الالء صرت اعرنك كا يرف الشدل فغك 


اعرف کما تعرفني E E N eR‏ 
a‏ پا منامی › e‏ يا إل ا a‏ کک أو 


۸ 


لقد أنتظرت آن أصلبَ بين ذراعيكٍ» لأذهب إلى الجحيم بقلب آبيض . 

انتظرت أن أحرجَ العدل» وأن أضع الملاك مع الشيطان على المحك. 

انتظرت أن أتدلى من رموشك كدمعة لألتحق بالسواقي» أو أن أضيع› 
مثل حسرة» بين أصابع الينابيع . 

أنتظرت أن أحط» مثل عصفورجريح» على كتفك الأيسر» أن أطير نحو 
كتفك الأيمن »أن أسقط قتيلا بين أحضانك 

انتظرت أن أبقى عليلا لاأنك العلة. 

لم انتظر أن اكون هذا التائه» هذا التائه» الذي يكتبكٍ كلما عثر على 
خر انك ين الك او غل الا رة 

أيتها المتسكعة العظيمة» يا مفقودتي» يا نفسي»› 

E 

توقفي» أيتها المتسكعة في داخلي» ودعيني أطوف حول دواخلك 
مرة. 

اريد أن أعرفني هناك . 

اريد أن أراني مترنحا في شوارع قلبك : 

لقد طردني العالم من العالم» ثم طاردني العالم حتى وأنا خارج 
العالم. 


۹ 


ا هاا د راا ات 


کوت غادلة > وار كيتى آلب لعبتى الأ خيرة» فليس ثمة ما أفغله هناك 
سوی أن احبكِ. 


تشرقين فتطيعك المعصية» ويصير النثرُ شعرا 


كنتِ شجرة تنطلق منها الريح› ودا اا ولا تجد مکانا تأمن 
إليه» بعد طوافها في العالم» تسند ظهرها إلى جذعك» قار 

gel ged E 
إلى الحب وإلى المطلقء لأنكِ تمزجين المطلق بالحب» ومن بينهما‎ 

تشرقين فتطيعك المعصية» ويصيرٌ النثرٌ شعرا. 

کک ی الاک اا ل و 
في فواصل توصل بين غرائزك وبين شغف الينابيع في أن تفيض على 
هواها. 

کتت اض أحشائي على طاولة الكتابة» لأنتزعَ من دمي» الذي كنت 
تسيلين معه» كلمة شافية : كلمة هي مفتاح› لو خطر للحياة أن تبقى مصرة 
على أن نعيش داخلها» مثل مَلاكين في قفل . . 

کے اطي ی ترك الال وبين مثالك . 


وكنت آمزجك بالجّمال» وأضيع بينكما. 


0۱ 


أعرف ثمرة لا تفكر أن تخون الغصن» هي آنا. 

ا اا ر و ی م اه هو ات 
أعرف أن الثمرة لبشت معلقة في الفراغ . 

لكنني أجهل ماذا حل بالغصن . 


o۲ 


سلكت نفس الطريق الذي آتيتِ منه 


كنت مجروحا ومعافی» ومریضا کنتٌ» وکنت سکراناً وصاحیا : 

کت ارید ان اعرف کے کان رفک ال ات وات رع خطرانكت 
عليه؟ بماذا تشعرٌ الأرض» عندما تخفق روحكٍ فوق أطراف ثوبهاء وماذا 
تقول الشمس» بماذا تلتقي ممراتها عندما تخترق أشعة رأسك؟ 

كنت حريصا على أن الملمَ حسراتك التي زرعتُ بصماتها على الغبار. 

كنت حريصا على أن شك لهفتكٍ في الهواء» في المطر»ء في العاصفة› 
وفي البرد. 

كنت حريصا على أن نهب وجهكِ» مثل ثمرة» من شجرة العالم. 

كنت خاتفا» ومضطربا» وكنتٌ أفرك شجاعتي ببريق ضحكتك . . 


کن ا ا 


كان اليأس يصل مبكرا» وكنتُ أتعمّد التأخيرء متنعما بالأمل مرة» 
وبالوهم مرات . 

E NE N E NC 
كل هلاك» في كل فريسة»› وف کل باس‎ 

HE‏ هما من الجبال» هبطت ظلاما من الوديان» خت ف وما 


o 


كالنهر» وعاليا طار بي الدخان: قطعتني كل مسافة» رغم أني أعرف تماما 
N EC‏ 


آه.. 
TICE‏ ف ا وو وصرت 
کثیرا. . 


0¢ 


اس 


ينتظرونك في مفترقات الطرق» على نور الفوانيس والشموع» وأحيانا. . 
ا ا عا مون ال ع راف حا ع ون 
إليك على ضوء خواطرهم . 

قديما جدا خلعوا عليك ملامح الرسولة : أنصتوا إلى صوتك في المطرء 
ركعوا لجمالك في البرق» قالوا: هي التي بإمكانها أن تغلق البابَ على 
الموت» وأن تعيد العاصفة إلى وكرهاء فانتخبوا لك الأسماء والصفات»› 
وقدموا لك الأضحية والنذور في کل موسم : 

هياكلهم العظمية على المصاطب» في محطات القطار» في الأنفاق» بين 
الفراغات التي تتركها الطيورٌ المسافرة في السماء» وأرواحهم تلوح إلى 
طيفك البعيد» إذ يخترعون لك أخباراء يتناقلونها في المزارات وفي 
المعابدء في الشعر والأغنية» في الحانات» في المدن وفي الفنادق . . 

ينتظرونكِ» ينتظرون أن تفاوضي القدرَ» أن تنجزي ما لم ينجزه الأنبياءء 
الشعراء والفلاسفة: 

لماذا نمشي حاملين الموت على ظهورنا؟! 


00 


وإلی آین؟! 

لماذا الغبار» كل غبار العالم» على النوافذ؟! 

واا و اك وماد دهت لخا الان ل و 
وظیفته؟ ! 


ربما راودهم الشعورٌ بأنكٍ محض اسطورة: كائنٌْ من كلمات» غير أن 
الوهم بأنك امرأة حقيقية : صبية الأحلام والشعر وبطلة الروايات» وشاشات 
السينماء يجعل منك أملا من أجمل ما يكون» وهو مما يجعلهم يقرؤون 
كتبا غير مكتوبة» يعاقرون عاداتِ مريبة: يستضيفون الأشباح» يعانقون 
المحن» ويطيرون في الهواء. . 

ربما توقعوا أنك قد سُجنتِ . 

ربما وقعتِ في شرك ساحر» بنظرة منه تحولتِ إلى جماد. 

ربما أغتصبتِ في نينوى» أو صلبتِ في أور» أو دفنتِ حيّة تحت 
التراب. 

ربما نجوتِ من مجزرة» فوقعتِ في مجزرة اخرى» فالتاريخ نساء 
ومجازر . 

ربما سلبكِ قطاعَ الطرق كل شيء» فمشيتِ مجردة نحو المطلق. 


ربما. 


لا يهم ! 


لكنهم يأملون أن تقذري معنى أن تكوني في قلب التوقعات» بطلة 
التكهنات وقراءة الطالع و النجوم. . ولذلك يتخيّلونك متأهبة لأداء المهمةء 
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فليس إلا آنت» وسيان إن كنت حقيقية أو امرأة من كلمات» مادمت قادرة 
على تجسيد أحلامهم : أن تباغتي الآلهةء أن تلفتي الأنظارَ إلى محنة 
الجوهر: 

لادا ل اللو 

من يقف وراء احتضار الشكل › 

وكيف يفكرٌ اللمعان فى عقل اللؤلوة؟ 

ل 


ليس ضروريا أن تحصلي على جواب» أو أن تبرمي اتفاقا يعفينا من 
ضريبة العيش تحت سقف الاضطراب» فأنت تعرفين أن هذا الانتظار هو 
محض هراء» كما أن رحلتك الخرافية هذه» رحلتك التي ابتكرتهاء وأنا 
حزينٌ وخائبٌ» وأنا سكران ومفلسٌ» هي من أجل أن تقلقي القدرَ في 
عزلته الباردة» أن تهذدي بقبضتك» أن تصرخي عالياء أن تفاوضي› أن 
تناقشي» أن تجادلي اللا أحد الذي هناك وأن تجري دموعَ البشر الحارة 


من عيونك» حتى آخر دمعة. 


0V۷ 
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«نت»› ايها الإبن الملکیى : خی يا صاحب أجمل وحجه» لسوف 
تضير الى ان لسوف ضير إلى اة لد كني فليلك شر 
المصير. . 


حبیبی › یارجل قلبی › انت ٠‏ لقك درتت الل شر ال یا آخى 
لقد لامس ثغرك ثغري» وه ضعت شفتي على رأسك› لذلك کتب 
عليك شر المصير. ٠.‏ 

إينانا / عشتار تخاطب ديموزى» قبل بداية مأساته» كما جاء فى 


قصيدة سومرية 


0 


معنی آن تکون شاعرا. . 


ا ی و ا ا ا 
الصبية التي رأيت» ولا الذي حصل لك معها في المنام : ستتبخرٌ الوردة التي 
أعطتها لك بيد» لكن طعنتها بالخنجر › يدها الثانية» تلت ادا مزروعهة 
في ارض قلبك . 

من الصعب أن تدرك» ساعتهاء أنك انفصلت عن الزمن» أن حرا آخر 
E EC N RN TP‏ 
والمهالك: التي خر جت منها هیکلا عظميا» قد اختفت من ذاكرتك أيضاء 
فيما نانشه تتصفحك مثل كتاب» تنظرٌ إلى وجهك المغبرٌ بوقار» ولولوة ما 
تشع في داخلها» سرعان ما تثب من مقاطع كلامها لتستقرً بين يديك . 

و ی ار اک وچودل کے حا د ان 
I TE NCCT BO NE‏ 
مجذوبة إلى جوهرك» الذي من عروقه تتشعب الجواهرُء کي تستخرج 
عذتها الثمينة من الألغاز والتيجان والرموزء ولتخبرك أن ما ريت لم يره 
ادن قل غو آنه ست عا ان کرت غللا تج ها عله ار غارف 
ن م ر و 


. نانشه: إلهة سومرية» وظيفتها تفسير أحلام الآلهة.‎ )١( 
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عندما تخرح منهاء ستجد نفسك أمام مهمّة آخری» لا أعذبً منهاء ولا 
E TC‏ 
لم تره» وأن تحققَ رؤياك» كما فسّرتها لك نانشهء ولا سبيل إلى ذلك لا 
سبيل إلى القبض على مستحيلك الخاص إلا بالشعر» إلا بهذا: إلا بأن 
تواصل انفصالك التام عن الزمن. . 


1۲ 


لست من يفتح لك» وليس هذا بابي : لا أسكنُ هناء كما أن الطرق 
الصحيحة» كل الطرق والإشارات التي تؤدي إلى مسكني» تنتهي من غير 
أن تفضي إلى مکان . 


أنا فكرة أقدمٌ من الأفكار» لا أعرف من أطلقنى . 
ي في کل بح في کل نهر في کل نيمء في کل شريا» في کل نغ 
قطرة » لكر اشر وحدذدهم» جسموني على هيئة من لحم ودم . 


قالوا: في شوارعنا تمشي» وعلى أسرتنا فقط تنام هذه المرأةء التي من 
ثدييها يرضع العالمٌ حليبً طفولته» و يخْصَبٌ أرض رجولته بسماد 
غريزتهاء فأعطوني في كل مدينة اسماً» حتى صرت قبيلة من النساء» تفرع 
مني قبائل وبلدان: 

تحترق بإسمي مدائنٌء تنهض حضارات» وأنا هنا وهناك» خارج الحدس 
وخلف التوقعات» اواصل هبوبي من كل مکان . 

صرت عدة أقفال» وأنا مفتاح واحد» لكن هيهات: لا وجه لي . 

أسيرٌ ضائعة بين تماثيلي الكثيرة» بين عشاقي ومعابدي» بين الحانات 
والمقاهي والميادين وساحات المعارك» وأقراً شعرا لا يمس انساني 
الداخلي» فلست امرأة بعينها. 


Ri 


إن مر طيفي بروح هذا أو مس خاطري قلب ذاك› ال اة 
الصعاليك والأنبياء والشعراء» فلأآن مَن فطرنى قدر أن أبحتٌ» فى أعماق 
هؤلاء» عن کينونتي . 


ا عصبة ولا ممكنة› ومن غرم بي من صيّرني عاهرة طائشة في كل 
اء من ع الها ف الادانة أو من تح ها تهدهد مامه لاه لا 
يجد إجابة عن مغزى وجوده: 


CE a 


القلبٌ المكسور يأنس بدفئي» و الأعمى يستطيع» وحده» أن يراني. . 


1٤ 


کن عاشقا عالمياًء کالتراب. . 


يمنحك الطينُ حرية أن تخل منه تمثالا: يعكسك عاشقا هائما في حب 
صبية رأيتها في منام» ثم تجلّت لك عارية كالصباح» فاصنعه هشًا: سهل 
الكسر مثلك» لكن من الصعب تقليده. 

ا 

أ حك خد ر س هاا القانق س الحة والخال؟ 

من غيرك يعلم يقينا أنه ينحدرٌ من هذا التوافق أيضا؟ 

إن خطرَّ لك أن تصلي خاشعا لصبيتك المختارة: معبودتك الطائشة 
كإطلاقة لا تصيبُ أحداء لأن لها منطقها الخاص» فدعٌ تمثالك يسجد» 
إنما بشرط أن يبقى رأسه مطروحاء بلا حراك» على الأرض» بعد 
القيام . 

اثر جاه يعد الركر مدا ل جير يعبر كل اعات الال إلى 
Sad EE NaS‏ 
الدعاء ليكن هشّا بما يكفي لأن تنفصل عنه اليدان. 


لقد نفخت من روحك فى التمثال» فكانك . 
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lel e me NE o 
إن نفخت فيه ما نفخت فى التمثال من روحك.‎ 
حاذرً أن تتلبس أفقا ليس فيك منه شيء: لا تكن رومانياً» فارسياًء أو‎ 


آو. . 


CC 


بود 
إت سك نها 
وکن عاشقا عالمیاء کالتراب. 
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أنبث ورود بين أقدام تماثيلك 


كان أتونابشتم”' يلعنني» وهو يجمع الأخشاب» من غابة الخيال» ليصنع 
السفينة» وكنت تمستحين دموغی كلما فكرت في التوبة» لای الت كل 
تفاحاتك» ولأنكٍ كنتِ سخية بما يكفي لأن ينصرف الشيطان إلى أعمال 
اخرى» كما أنكِ كنتِ وقحة» طفلة وقحةء بما يكفي لأن يتوقف الملاك 
عن ملاحقة ما يفيض به جسدك من حرائق مباركة . 

توقعتٌ أن أسقط» لأن أتونابشتم كان غاضبا. 

کان ساط ا ای صا ا > ن ا اسیک ا ر 
فكرت في العودة إلى آحضانه» كنتِ تفكين آزرار رغبتك» فيندلع 
القميص» وتفيض الأنهارٌء الترانيمُء والمشاعل . . 

وعندما هب مصيري» كما إعصار» وجرف الطوفان كل شيء: عندما 
ارتفعتٌ درجة حرارة الظلام في العالم» كنت عارية» عارية جداء بما يكفي 
لأن پنفیجر البرق فی دانخلی» لکننی كنت هشا: كنت هشا بما يكفی لأن 
آكون إنساناء لان أموت غرقا في الحب» ولان آذوبَ شيئا فشيئاء ثم 
آترسبٌ مع الغريّن» هنا وهناك» حيث سأعوذ ثانية» لأنبت وروداء لا 
شكل لهاء بين أقدام تماثيلك. . 


(1) أتونابشتم : نوح البابلي» بطل اسطورة الطوفان. 
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الشرارة 


صت لی ضرا اکا دما متت ماران اسن فاخ درا 
لتقن کنو نے عندما» بڏذراعيك الحجريتين › تنادمین اف نمسحین 
وجهي برفق» وآنتِ تتأوهين» لينتشر عطرٌ لهيبنا على كون من المعابد» 
ترتعش حتى جدرانها من اللذة التي تمنحين . 

الذكورٌ يتحولون إلى اناث» والاناث يصرن آلهات» ونت طائشة هناء أو 
عذراء هناك تنهبين الزمنَّ» وتكسرين زجاج نوافذ الوقت» كأن العالم الذي 
تريدين هو هذا الإبحار في الجسد إلى ما لانهاية. 


كنت ملكا هبط من السماء بالرسالة» لكنني لم أجد أحدا في الموعد. 
سکاری» وکل السكارى وصلوا إلى الموعد ولم يجدوني» لأنني 
رات فتبخرت أجنحتي من الدهشة» و 

El 

E 

أيقنت أنك الرسالة عندما طاردوني بالحجارة» وعندما رميتني بوردة» 


1۸ 


e 3 4 + » a. ٠ #‏ ر 3 « 
فتنفست قدس بدنك»› حتی انتشیت › وفرصت » بفوة»› على هلاکی معك . 


2 
صرت روحك» وبيتي صرت . 
ea‏ وملا کي . 


صرت الغاية »> وصرتِ لا منطقية الوسيلة. 


أعرف مالي يا حبيبتي» يا طفلتي يا معبودتي» لأنني كنت ملاکا يعرف 
معنى أن يقتل المحب والمحبوب» حسب توقيت الحب في المدن 
السومرية» لكنني سألبتُ داخلك» متنعماً بالنظر إلى جمال الإنسان حين 
یکون عاشقا» حتی آخر نشوة یغدقها على خیال هذه القصيدة : 

ذات يوم» أعرف ذلك حقاء سيصعدٌ أحدهم إلى المنصة بفأسه ليحطم 

أعرف أيضا أنني سأتمزق» كما تتمزق روح النار أمام عاصفة العالمء 
E RE EGS‏ 
انطلقت حاملا رسالتك» آنا الشرارة. 
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ق و ا ج 
وطن اا و ت ات و ع و ثم آشعلت من 
حولي نارا» وفخرتني » خر ت ق 

صرت شيئًا يعرفني» قبل أن عرف . 

وو چت راسها على صدري› فض شيءَ في داخله»› واشرق و جهي ٠‏ تم 
تفخت فى داخلى من عطر خيالهاء قائلة : «كن ما اريدك)» فكنث› ولم عد 
طينا» رغم آنني» فی نفس الوقت› کت طا لکن یلو اها کف لى 
کا اع و ا ا ا 
تحصل انقلابات الروح» في هذا العالم : 

ادت ال المعبد» تعرٴت ا وعانقتنی . 

صبية قالت : أعبدك› وعبدننی › فر تة الها 

ا ا ن ا 


«أحياء لإيماني بك»ء لكنني كنت أتهشم من الداخل . 
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كنت أتفتث مثل إله من طين يعيش في جنة من النساء والبخور والفواكه: 
عند أقدامي تتضرعَ الامهات» ويبكي أقسى الفرسان على أكتافي» وأنا من 
اخلهاء من أجل حضورها» من تضرعاتهاء ا بی › فصرت العبٰ 
دوري المعقد في مسرح خيالها: العبٌ نفس لعبتهاء وأشتعل من غليان 
شهوتها. 

صرت احبها. 

احبها صرت لأنني لم أك شياء لولا نها قالت: احبك» فکنت . 

ل اخنك: ثم قالت: اجك ّ يا لهي› وركعت لي عارية› مام 
التاشن: فتحرٌك بي نبض غامض : تکهربت من فوري› وخا 

ل قل ادك وال لادا شغروت الدغر نكما سقط اور فجاة 
ودخحل الغزاة الع المعبد» حاملین معهم آلهتهہ؟ 

احبھا بلا شك» وإلا لماذا بقیت لابثا فی مکانی› بعد أن فر زملائی» من 
الك ب واا ةا اخ 


أعرف ذلك» كما أعرفها وكما أعرفتي» 


أه. . 


لن اخرج . 
ا ا ق ا ا 


۷١ 


مکانی بانتظارها» ھی التی کشفت لی خفقات قلبها سر التحولات فى طين 
العالم : 

ذات يوم سيصل أحدهم» آتوقع ذلك› و سیحطمنی بفاسه» لکن روحی »› 
اا ا ی و ال ا اع 
ا 


V۲ 


بورتریه انکیدو 


كنت جالسا في غباري . 

کنت غبارا یجلس في غباره. 

كنت في العطش» وفي الحيوان. 

وكنتٌ لا أعرف الجسد» لا أعرف أحداء ولي مملكتي من العشب» 
وحريتي التي من الرمل . 


نسيتني فجأة» عندما تعرّت آمامي» وتعرّفت على آخر کان يعيش في 
داخلي . 

کان یعیش في داخلي آخر» وكنتُ أجهل انني مأوى أو ملاذ. كنت أجهل 
آني بىته » ون عيني هي نوافڏه. 

تعرت لي» وتعرَيتُ رغم ني كنت عاريا أصلاء غير ني في عربي الثاني 
کسوت جسدي برقا خاطفا» حتی فر مني ما لا أعرفه» وسکرت من شدة 
النور» ومن الرعشة. 

دخلث العالم سكراد» وهي أمامي تمشي عارية في كل مکان» ثم 
تبخرث» بغتة» مثل دخان» وضاعت مني في الزحام» فصرتٌ غريبا في 


العالم . 


VY 


ی 

قام الجدار فتهدمت . 

لا تصدّقوا ما في الألواح : 

ست طا 

کیفا کون بطلا من سر کونته آبدا؟! 

نا هزيمة البراءة. 

أنا المعرفة الأولى» أنا الذي تتعاقب على عصورٌ من الوحدة» وقرون من 
الا الى رفاك و الغارا ت والعدن ا الد برق 
اا او ا ا ا و ا اا کے ال مدا 
سرقتني . 


0 


V€ 


أغنية فقدانك 


د e‏ نها : 

الآن 

آكتب اغنرة فقدانك»› موزعا صرختي بين سطورها» ا آخر» 
مثل ماء لا يؤکد وجوده إلا بالانتقال من يد الى يلٍ» حتى يُصبح قطرة. . 

سأذهبتُ خالياء كما يذهب الزمن . 

E 

وسا ا سحت الفراغء عندما يصطدم بأصوات العابرين صوب 
اة غز له لكت شاد اسمك» ها حن تدى السافات فى الاين 


کنٹ خیطا يبحت عن نور» وکنتِ نورا يبحت عن خیط› فاتحدنا لنؤلف 


شمعة . 

في الشمعة عرّيتك» ولم أتعرًّء لأنني كنت وعراً بما يكفي لأن أكون 
شبحا» لکت دغخلت: 

یا جمیلتی » 

یا عاریتی › يا طفلتی : 


أسمع الهة سومر تهدهدك في المهد» وأتنهد. 

أنتِ ثروتي الأكيدة. 

آنتِ كل ما نهبت من حياة يرفسها الزلزال» بين مرة ومرة» غيرآن 
الروت غي أن الافلاس» غير ان:: 

ا 

لأنك ا ا ار إلا كما يجد الفارس»› شاه سقوطه» 


E 


V۷ ٦1 


لا مفرًّ لك. 


ا وف وجهها الان : کښرت هامتها› وانحنیت 


قل ذلك دعت الى الشرةة وعدت من الت دهت لا رها 
لکن غيرهاء عندما وصلت› لتا تاها ومشت عارية نحو المعبد» کا 


جمعت الترابَ من كل أرض: جمعت الترابَ والمطرَ والعشبَ: عجنت 
الترابَ والمطرَ والعشب بأنفاسى وبخواطري» وصنعت من العجين امرأة› 
لا على مثال» وانتظرت أن تنضح تحت حرارة الشمس» أن ينمو جسدها 
مع العشب› تافلت ولا ا عروقها الملح› فنطقت › اول :ا 
زطقت : «لا مف لك»» ورایتها تمشي › تخلع ثيابها مع كل خطوة» ثم 
تدخل المعبد» فتضاجمٌ الكهنة والمغنين والحرّاس والصبية» ثم تترك 
الجميع منشورين› عراة» على حبل رغبتها» لتنام عارية بين النساء. 

صعدت غاضباء وطعنت قلبهاء ف خی شر ت اناخشائ ف 
E‏ فرکعت وعفرت وجهي وجروحي بترابهاء منتظرا أن 
تشنقنى بحبل غفرانها الذي سيسحل هامتى» فأختلط بشظايا هامتها. . 


لم تغفر بعد» لكنها قالت : لا مفرً لك». 


VV 


كان على أن هرب منك 


كان على أن هرب منكْ» ولمّا حصل ووصلت إلى مناطق ليست مأهولة 
بضواحيكِ. لم أجد ما آفعله» فابتكرت امرآة اخرى» لكن ذلك كان عبثاء 
ا اکر کان انت .. 

کان نت کل ما ابتکرت» وکل ما حطمت کان نت . 


لق يمڙقني أنټِ. 
ألم لا أعرف مصدره» وجّمال يهطل بأمطار حزنه في حوض راحتيٌ » 


أبتكرك يوميا وأنتِ واحدة. 

واحدة أنتِ» وعندما اجرب أن أطلق عليك اسما تتعددين» فأتيه في 
تعددك»› ثم يضيع اسمك . 

أهربٌ من هربي منكٍِ» لكن هربي يأخذني إلى متاهة أطوارك: أدخل 
مدينة غريبة» فأجد عشّاقها يعرفون اسمك» الذي تمكنت من ابتكاره في 
مدينه اخری . 

أعثرٌ على نومك في نعاس القناديل» وأقرأً أحلامَكِ في كتب لم تكتب 


VA 


اقابلكِ» كلما آقفلت على باب الحواس : 
كلما شطبت على طولك يآتي ظلك» محروسا بطولك . . 


إذا طردت وجهك من مخيلتي يهجرني الخيال. 

إذا كتبتكٍ في اليأس» تشرقين في الفرح . 

الل ا ا ره 

أصيح: لا احبك» فيعتري الهواء الشلل : تتوقف الغيومُ» وتجمد 
أ 

هرب من رحابة جمالك» س تال الچ رعب الكتابة» فاجدك 
ن اک کیا ی امرأة لا حدود لها فأعرف أن هد 
E EE AT TE‏ 
الشعر ينتظر أن أصوغك› مره بعد مرة. . 


۷۹ 


في الصباح أجدني نائما عند آقدامك 


ابتكرتكٍ على آمل أن آضعَ كل خبرتي في مشروع تحطيمكٍ لكنني 
أخفقت» لأن هذا الأسى» هذا الجّمال» هذا الغامض الذي يرتسم على 
وجهك» لا يعبّر إلا عن انفعال عصر بأكمله» كما أن تناقضاتك لا تعکسش 


لهب أزرق» وموجة: 

رع ودهشة وغليانء آنت. 

صبية أنتِ وأم: 

فی اسمك هلاكى »> وما يتقضنى إلا البرهان على أنك فكرة عن امرأةء لا 
امرأة بعينها» فما يفيض عنكٍ هو النبعٌ» رغم أنكٍ قطرة في مجراه: تملكيني 
وأنا ليل هجره خلانه» ولا أملكك إلا عندما تكونين حجرا أرميه» فلا يصنع 
دوائرَ على الماء 


أفقدك في اقترابي» وفي اقترابك تفقدينني : 


قادنى حبك إلى الحب» وقادك حبى إلى الحرب» وآنا احبك لأنك 
هكذا: السنبلة بيد والمنجل ل ك اسان لت م وأفراح 
طفولة لا يشعر بمذاقها إلا الكبار. 


حنانك يؤلمني» ويأسك يصنعٌ مني باسلا في الإطاحة بالأمل. 


أخونك» أنا الوفي» وأخلص لك أنا الخائنْ: 


أعيشك متذمرا وراضياء ساخطا وهادتا: أعزمٌ على تحطيمك في الليلء 


۸۱ 


ر (۱) 
عرافة اور 


نافذة تنفتحٌ في منامي يطيرٌ منها عصفورٌ فأتبعه» حتى أصل عرَافة أورء 
زحفا على ركبتيّ» آسأل عن القوس» ففى ظهري طعنة حصلت قبل أن 
تنطلق أول نبلة في العالم . 

- ليس خليقا بك أن تتبع عصفورا لا يفقه الألم» فخيالك مجرة. مع ذلك 
لا تقنط» عد من حيث أتيت» وافتح نافذة بعد اخرى» حيث لابد أن تنطلق 
نبلتك الحقيقية يوما. 


EE 


(۱) اور : عاصمة سومرية معروفة› تخت سقط راس الشاعر: 


AY 


تفرف الناس وما تفرق عطره 


وقعت في حبه عندما قال الناس : إنه قادم» وأشاروا إلى جهة» ليست بين 
الجهات› حدسها قلبي لأنه سمعَ خفق قلبه يتي منها. 

نطقوا بإسمه» فسال حنيني» توهجتِ الرغبة مثل شمس كبيرة» و شع 
جسدي» فسطعَ البيت» وانتشر الشعاع من الحيطان» من الأبواب ومن 
النوافذ» حتى غمرَ سومر بأكملها. 

کر ارا مھا الا مغ ھا ین ا ورک ال ع اجار 
و ا 


تفرق الناس وما تفرق عطرٌه . ضاعوا في الأسواق» وضعت في جَّماله. 


وأطلقٌ الآخرعصفورا 


تدّعي كل امرأةٍ أنه كان نائما عندها ليلة أمس» وهو ينام عندي : لم أدعه 
يبرح البيت› مذ دخل طیفه فی مدار منامی . 


کل امرأةٍ حملت منه وضعت حَملهاء و وحدي التي حملت به» فلم یولد بعد. 


AY 


امرآة الطوفان 


يقولون : انها وصلت قبل أن يغيض الماءُ وينحسر الطوفانء ولم تظهر 
الا قكان ةا 

رادان ل الاس 

جد الناس» 


ا 
وارتعش خلخال العالم» عندما التفت. 


آضافوا: إن کتفیها كانتا عاریتين› 

تلهثان › تخت اشم ( 

کحقلي سنابل . 

كانت بداغا خالشن إلا من طن من الجاء: 

دجلة والقرات» 

الفرات ودجلة. : 

ومما قيل عنها: إنها لم تقل شيئا عندما قذفها الناس بالحجارة» لكنها 


A٤ 


عا ا ا ت 
E PP CE ET‏ 
فلم يبق إلا الجنوب» حيث متاهة الأهوار تغلق المنافذ بهواجس من 


« 


آوردتِ الكتبٌ أخبارا كثيرة» منها : 

ا 

EE 

لكها ات ان تصعد ال اله 

الت م سأمشي على الماءء 

ومشت فوقه. 

و E‏ ا ا ا 
الأخيرة وحلقث» حلقت عاليا: حلّقت عالياء ولم تجد مكانا تحط عليه 
سوی کتفیها . 

O E ONDE 

وظهرتِ اليابسة. 


جا ا وا ا 


بعد أن انحسر الماءُ» وتوقفً الطوفانء تورّع الناسُ في الاتجاهات» بحثا 
عن الحمامة» التى أطلقها الربان من السفينة. 

حمامة» حمامة بيضاء» کحمامة بىضاء . 1 

كل واحد اجتاز المحنة تلو المحنة» 

خن وض الى حف الكری نذه عاد بالحمامة . 

کل واحد عاد ممسکا بحمامته : 

حمامة» حمامة بيضاء» کحمامة بىضاء . 

كل واحد قال : وجدث الحمامة على كتف امرأة. 

کل واعد اذغ أن المر اهارت حبة. 

کل واحد وجد سببا للحرب . 


(1) لا يخفى على القاريء أن هناك علاقة واضحة بين هذه القصيدة» وقصيدة «امرأة الطوفان» التى 
مرت فى الصفحة السابقة. 


a2 


قال کل واحد: «هذه حمامتي») 

وجدوا سببا للحب» فخا 

عندما وصف كل واحد منهم المرأة التي وجدَ على كتفها الحمامة. 
الوا ان امو اة .+ 


س 


اھ 

كلهم قدموا نفس الأوصاف»› والصور والمزاج و العطور والمعاني› 
لامرآة واحدة توزعث على الجهاتِ» ووقفت بانتظارهم» وعلى كتفها نفس 
الحمامة. 


AY 


احبك» قبل آن يبتكروا الكتابة 


سأبدو متأخرا عن الزمن وعن الحب» لو كتبت: احبك» لأنني أحببتك 
قبل أن يبتكروا الحرف: يومها كنت نطفة في ظهر المعابد» أولد مع كل 
ترتيلة : 


أنقذف إلى العالم مع كل صرخة من حناجر المدن السومرية. 


احبك» كنت» قبل أن تحبو الحضارات» قبل أن يبتكروا الرماح من شكل 
a A ea OS e‏ 
2 

کات غريزتى إليك هى الدليل» وکلما أنحطات وجدتك أمامی وخلفى › 
فالمسافات صحراء و ليه» وان ارش فن الو آل نحوه أخطرَ 
الشوق› لأسقط› أخيراء فی صعب اللحب . 

أتلصص من ثقوب قدري إلى جمالك الذي يجبرٌ الناي على أن يحفرني 
ثقبا إلى جوار ثقوبه» فأعزفك طافياء فوق مياه الطوفان» يائسا من النجاة» 
لكن يأسي كان أخضر الروح» وهو مما أراني الموت هزيلا. 


A۸ 


وجهك» وعند أقدام تماثيلك : يحملني الغزاة معكِ إلى معابدهم» فاتعدد 
مثلما تتعددین : 

تتنوع أسماؤك» وأتنوع طورا بعد طور. 

احیانا 

يعثرون على وعليكٍ في رقيم واحد: أكون خطاء إشارة» وتكونين امرأة: 
يرونك ترفعين طفلا إلى ثدييك» لا يعرفون أنه آناء أو ينظرون إلى وجهك› 
ولا یعرفون أنه قناعی . 


۸۹ 


رأيتكِ في البلدة التي لا اسم لها 


رأيتكٍ في البلدة التي لا اسم لهاء» وليس لها في الخرائط من مكان. 

كنت يقظا حين رأيتكٍ» لکن دخانا من نعاس مرورك أحاطني» ثم جاء 
النوم بثوبه الأبيض» فنمت ورأيتك أيضا. 

هكذا واصلت الخفاء والتجلى» وهكذا لبثت أبحت عن خيبط ما قد 
يقودني إلى حل اللغز: لغز حنيني إلى ما هو غامض في الحنين الذي 
E OE E‏ لخز شغفي في أن آتيه في مجاهل مرورك 
الخاطف اوا و جھی › لن وجهكڭ ا دائما» من جهه عير 
متوقعة : يطوف بي في أماكن غريبة» في مدائن لم تخلق» وفي أزقةٍ تتلوى 
حياتي في منعطفاتهاء فلا أخرج منها إلا وقد أآضحيت غريبا: لا أعرفني»› 
رغم أن أبطال الروايات» العشاق المرسومين على أقمشة اللوحات» وقتلى 


أحيانا 
تحت المطر» وفي البرد» أعثرٌ على يديك في جيوب معطفي . 
ا ا ا 


۹۰ 


إلى النقطة التي يصبح فيها اللاشيء كنزا لأ يفنى . 


هل نت المرآة التي أحبُ؟ 

المراة المستخبلة: 

ساحرتي المتخيلة» طفلتي» ومأزقي الذي أجدني من خلاله شاعرا كلما 
أعطتْ شجرةٌ اليأس ثمارَ القنوط» وعاكستني الظروف؟ 

هل آنتِ بهجتي التي» رغما عن الطوفان» تؤدي رقصتها على يابسة لم 
تصل إليها الحمامة بعد؟! 


آه» في البلدة التي لا اسم لها رأيتك› وزاك رعو ان لو اکن ها 
تبعتك رغم آنكٍ مثل طيف» يمر من خلالي» وأتشعبٌ من خلاله: آصيرُ 
شعوبا تسيرٌ خلفكِ» وأنتِ إلى اللامكان تذهبين» فتنقلين معكِ الأمكنة» 
الطرق» البشر» ومن الرحيق الذي ينشره مروركٌ تولد قصائد عاثرة الحظ 
ل فضانتي: لد مصاطت لعقاق رون ا ا يموت وج 
من بين أقدامهم الضائعة في الغبار» ينابيع من الدهشة سرعان ما تزول 
بزوال رحيقكِ . . . 


۹٩۱ 


اغنية هى التى . . 


هذا الكرسي الذي لم يجلس عليه أحدٌ أحتفظ به في أعماق هذه 
الاغنية» من أجلها هي التي تعربد في جسدها رعشة الأبدية. . 


هي التي إذا سافرت إلى الشرق نهض الغربٌ لإستقبالها. 
هي التي توارت خلف الأسماء والمعاني . 

هي التي سمم جُمالها خيال سومر بداء العبقرية . 

هي التي عندما يفكرٌ فيها النسرٌ يصير فراشة. 

هي التي إن فتحت نافذة تغيّرتِ الامواج على سطح البحر. 
هي التي لطخوا عري براريها بحوافر التقاليد. 

هي التي أكلوا طفولتها بملاعق العفة› 

وخربوا غناءها البرّي بمعزوفة الزفاف . 

آھ. . 

له حزان غير مكتشفة بعذ: 


كانت تجمع عشب الليل» وتشعله بالسهاد. 
كانت يائسة كقرية مبادة. 


۹۲ 


كانت متفائلة › كشجرة تحلم بأثمار لا جنس لها. 

كانت غريبة الأطوار كإله يصيح بعباده: ارحموني ! 

كانت تحبني واحبهاء واحبها وتحبني» وتنسى أصابعها بين أصابعي في 
مفترقات الزمن . 

كانت تمشي بأقدامي» وأسلك بأقدامها طريقي ذاهبا إلى بيتها. . 

كانت تأتي من هناك» وأذهبٌ إلى هناك» لكننا نلتقي في اللامكان. 


کاب 


هذا الكرسي الذي لم يجلس عليه أحد» المنحوت ليس من المعدن» أو 
من الكلمات : 

هذا المصنوع من ذهب خواطري» مازلت احتفظ به في اعماق هذه 
الاغنية من آجلها هي التي . . 


۳ 


أغنية الفراشة 


كانوا يذهبون إلى المعبد» وكنت أذهبٌ نحوك» حيث الكهف الذي 
يسرج فيه وجهَك القنديل المخبوء في أعماقناء فنرى كل شيء» حتی 
الظلام» صافا. 

كان ذلك قبل أن نكتشف الحبَّ في اغنية بدائية» تكتبها إيماء ات أعضائنا 
على الريح» ونتركها تسافرٌ» دون أن نفكرّ باللحاق بهاء لأنهم كانوا يذهبون 
إلى الحرب» وكنت أفرٌ منها نحو سنابل شعرك» ملقيا إلى الوديان بقوسي 
وسهامي » كاشطا عن حنجرتي الصرخة البربرية. 


غ 


غير أن ذلك كان مجرد وهم» إذ تجلت تلك الصرخة واضحة» ذات 
يوم» حين شع في الكهف نتوءٌ صخرة» فتساءلتِ بعذوبة» وقد فاض نسيم 
روحك في الهواء» حتى طارت في رحابته الوردة» التي كنت أقطفها يوميا 
في الطريق اليك : 

ما ھا 

و 


ا 


۹٤ 


ورحت أدعم نظريتي بضرباتِ قوية على جناحيه» لكنك تدخلتِ في 
اللحظة الحاسمة: - دعها تمرح» إنها فراشة! 


و بقسوة على الوردة» وک جت غاضا من الكهف» جامعا» فی 
طريق العودة» أقواسي وسهامي التي رميتها من قبل . 


ور کا و E‏ من الكهف» وأبعد 
من المعبد: شارات ا وای ترت امم ن وشعوبٰ تطحن 
نفسها: يذهبون إلى الحرب وأذهبٌ» متنقلا من خندق إلى خندقٍ» ومن 
كهفي إلى آخر» إلى أن وصلتٌ هذه الاغنية إلى نهايتهاء عندما ألجأني 
البرذ» صدفة» إلى كهفنا الأول القديم في عصر الجليد» حيث رأيت 
الصخرة في مكانهاء فركعت آمامها Ck‏ آي معبد» حتی سال 
التاريخ من الجروح و ا 
خاو لا أن اتل آدميتي التي أضعتها بين الأوسمة والمجازر» فقد كان 
النتوء على تلك الصخرة: النتوء الذي كان شاهد هيامي وغرامي» يشبه 
الفراشة» التي تشبهك. . تما 


۹٥ 


شو کالبتودا 


كانت إينانا عارية مثل ينبوع» وامرآة اخرى تسيل مثل ينبوع من عريهاء 
رکا الاتا ات ن ض جرا يخترقني ثم يقفز من خلف أسواري 
الداخلية : يقفز إليهاء فأقطع عليه الطريق . 


آقطع عليه آن يتزود من رعشتي› ومن ارتجافي : أقطع عليه آن يرد حوض 
أامراضي الكثيرة: امنعه عن الركض في برية هواجسي › کمن يهش نفسه عن 
اھ کن ن غا و ا 


يأتي ليضرب في أضعف نقطة : يأتي نزقاء متهوّراء ويذهبٌ ليأتي بغيره» 
وغیره هذا يزحف» وهي نائمة : عارية كينبوع» وينتصب واقفاء شبقاء حارا 
وقويا: يتراقص خفيفاء ثقيلا» هادئا وصاخبا بين نظري : يتملقني» يتفرس 
بي» ثم يحفرٌ نفقا يلج منه إلى غريزتي : يحفرها بحثا عن نطفة الظل» بحثا 
راطفا فالس ا ف ود جار رر جاب و الان غل 
ا 


كنت وحيدا» أرعى قطيع خرافي» وكانت وحيدة يسر النوم بعريها: 


(۱) شوکالىتودا: السات فى الاسطورة السومرية› الذي يضاجع إينانا / ار آلهة اللحب 
والحرب» وهي ترقد نائمة قريبا من بستانه» ثم يفر هارباء قبل أن تستيقظ» ويختفي بين المدن 
للا يصله عقابها . 


۹7 


لمّا وثب الذئبٌ» أخيراء كان جسدها قد انغرس في لعابي» فسال مع 
دموعي» وأشعل بشرتي وثيابي» وعندما امتزجا الواحد بالثاني: عندما 
تدافعا بالأعضاء وبالهواجس» باللوعة وبالرغبة وبالصراخ» عندما صارا 
اتا اخر» ليس اسا أو ملاکا أو شیطاناء تخت باب فصول فرايت 


كان الذئبُ يحرس جسدها بوداعة» فيما كنت أنهش لحم قطيعي . 


وليت هارباء لكن هربي كان برقا: كان برقا ودخاناء فشاهدني الجميع 
اال قيا دى وأمطرٌ بلورا وبياضاء ن عو تخسر ای انتقلت 


شاهدوا» في أحلامهم» امرأة عارية كينبوع» وإينانا تسيل كينبوع من 
عريها. 

شاهدوا الذئب قادما من الصح ر اء ثم أتمُوا فراءة هذه القصيدة» حنی 
شاهدوا اعجوبة العجائب» فصاحوا: 


ماذا فعلتٌ» يا عبد العظيم» حتى حلت بنا هذه اللعنة؟! 
لم أفعل سوى أن رفعت شأن المهمل من حاجياتي : كسرت خوفي 
بخوفِ أشد» ثم زحفت على جمر خواطري» حتى الذروة من جبل حح 


إليه الكل› لكنني لم أصعد بهاويتي لأرمي جمرة : وس عزلتي من هناك 
وهبطت» فوجدتنی مطلوبا بثأر يلاحق إسمى أينما حللت» أنا الذي فعلت 


ما فعلت كي اعانَ ضعفي بحرارة» ولافرّ من قوتي . 


۹۷ 


أتهمُك بأخطر الحمال 


أتهمك بأخطر الجمالء 

آه» الجمال. . 

ذلك الجمال الذي يجعلني مهددا ا القطيع› اروئ فی رگن 
ا و راا کے کو سای مدا ال ن الیل وف 
ايقاع اللحن الذي تعزفه الأساطيرٌ» وجهك» فأثبُ من مكاني : 

AE 


أكسرٌ في طريقي حواجز متوهمة: احطمٌ كؤوسا وقناني خمر. أقفرٌ من 
فوق أسلاك الكلام الشائكةء متجاوزا الشائعات والصراخ» لأحرَكٌ يدي في 
الفضاء» كمن يلاحق روحا هائمة» وصلث لتفيض بخوفها على آمان 
المكان: هي روحك التي لا يراها أحد» روحك التي جاءت من أبعد نقطة 
ا روك 

ويضحك الجميعٌ» وتعمٌ المكان فوضى حياتي التي لا أجد لها قرارا إلا 
في هذا اللعب مع اللغة ومع الخيال. 

لا قرار إلا في هذا الغرق الطافي فوق مياه الكتابة» حيث يبدو الطوفان 
مجرّد قطرة . 


۹۸ 


با الجميع في الضحك» عندما أشد على قبضتي صارخا: وجدتهاء 


وجدتها. . 


أنظرٌ إليهم بإشفاق» وأنا أمسح عن خديك دموعا ظلت تسيل مذ أن 
حطموا تماثيلكِ مذ أن تحوّلتِ من إينانا إلى عشتار» ثم تمزقتِ بين 
الأديان والطوائف : تفْرَقتِ في الجبال والأودية» ومشيتِ حافية تحت 
الشمس» بحثا عن نفسك في البراري. . 

ارتب هندامك الذي تعتعتة عواصف التقاليدء أرفعٌ عن جسدك الشوك› 
آثار السياط» وأطرد الغزاة: كل الغزاة الذين تناوبوا على اغتصابك› 


۶ 


وارفعك . 
أمسحٌ صرخات السباياء أطوف حولكِ : أنصبكٍِ على طاولتي مثل إله غير 


کک مثل شعاع سيطرد الظلامء سیطر د الظلام والعالم» تم 
EE U‏ 


۹۹ 


اینانا › لماذا تعبثین بحياتي ! 


كنت أسکرٌ كثيرا في تلك الاآیام» وکان پربکتی» فی کل ضباح» أن لا 
أجد النافذة في مكانها: النافذة التي آنظرُء من خلالهاء إلى ايناناه 
معبودتي» التي هي كل الوردة» لو فكر العالم أن يصير عطرا. آه. . هي 
كل العالم لو فكر العالم أن يعود طفلاء وهي الرعشةٌء كل الرعشةء لو فكر 
العالم آن يصيرَ جسدا. 

ربما كان النورٌ الذي تتركه وراءها قويا» فيحجب عني النافذة: تلك 
النافذة التي تثب منها إلى غرفتي فأقودهاء في لجْة السكر» إلى مدنٍ طالما 
حلمت أن أكتبها في قصائد هاذية» كتبها مجهولون على الصفحة البيضاء 
من سُخام حياتي . 

كان يُؤلمني أن أتشمم مسام الحائط» طوال النهار» بحثا عن أثر ما 
يأخذني إلى حل اللغز: إلى أين تذهبٌ ايناناء بعد أن تتسلل في الفجر» 
عارية» من النافذة؟ ولماذا تظهرٌ النافذة على الحائط » في الليل» وتختفي 
في الصباح؟ 


اینانا» لماذا تعبثين بحياتي؟ ! 
كنت أصرخ في الغرفة وحيداء لكن عبثاء حتى قررثُ أن أتوقفَ عن 
الک TE RIK‏ بث تدر الف من شكة الردذ» ت 


۰ ۰ 


المراة رکی ر و المارين فى أغمانهاء تحت حنفية الماءء ت 
المك بوه فخ دل الگ ف 

ولم يكن ما فعلت مجدياء فليس ثمة أثر للنافذة» ولا لإينانا التي» كانت 
طوال الليل» تجمعُ دموعي براحتيهاء لتغسل بصيص الضوء المتسلل إلى 
عزلتي من الأفق» أو تفرك برائحتها جسدي» فتكشط تقاويمَ السنوات» التي 
حفر عبرها الألمٌ نفقه اللانهائي» داخل روحي» حتى وصلت »إلى هذه 
الغرفة المقتطعة من حقول الخيال . 

كنت مُربكاً من نتائج البحث» وأشعرٌ باضطراب من صحة كوني موجوداء 
السومرية› كما شجرة انفجرت في قلبها عاصفة ريح › فلم يعد ممکنا جمع 
أوراقها المتطايرة» التي تحوّلث إلى كمائن و أفخاخ عصافير في الغابات . 


ین النافذة؟ 


كنت قد عدث إلى الشكر من شدة الصراخ» فتجلت لي» بغتة: وجدتها 
لابثة في مكانهاء قبل أن أوجد أو توجد الغرفة» ثم ريت إينانا ا 
يمسسها أحد قط إلاي: رأيتها لامعة كطعنة في خاصرة اليأس» لكن لم 
يكن ممكنا الاستمرار بالصراخ» كي تبقى متجلية بكامل جمالهاء لأكثر من 
ليلة واحدة» لأنهم حملوني إلى الخارج» في الفجر: تركوني في العراء 
وثمة ورقة في يدي : ورقة حذقت فيها بذهول» سنوات طويلة» حتى آنني› 
CCR TT‏ 
والملاك»› فقد رأيت حجِمَ القسوة في قلب هذا العالم متجليا في عقد 
الإيجار» الذي يذكرٌ أن الغرفة» التي استأجرتها في تلك الأيام» كانت بلا 
نافذة» أصلا. 


عازف النای 


كنت أضع ترددي فی خدمة اللخوف الذي يكتسح المعبده کمیاه 
الطوفان» كلما وصل الغزاة وأحرقوا البلدة» رغم أنني لم أبرح مكاني مرة» 
ممسکا بمصيري» کعازف ناي وقع في غرامك: آنتِ» إيناناء يا مَن كنتِ 
سيدة العالم . 


كنت آرى إِليكٍ من خلال فكرتي عنكٍ» وأنتظرٌ تلك اللحظة» تلك 
اللحظة الخارقة التي تدوم كعمر» عندما تخلعين ثيابك الغرينية» وتنكشفين 
عارية» تحت ضوء القمر: ترسلين نظراتك إلى الناي فيتحول» بين يدي 
إلى وردة تتفتح» بين يديك» فتصير شجرة تأخذيني إليهاء وفي الطريق 
تكشطين الطين عن رغبتي» لندخل الشجرة عاريين» فتنمو على الأغصان 
براعم وآثمار» هي مجازات واستعارات» تنوب عن امتزاجنا» عن عراك 
الجمر في موقدينا» وعن قبلاتنا. 


كنت مَجبراء في تلك الأآيام» على أن أبدو متجهما وحزينا بوجه 
الجميع» ولم يكن ذلك يناسب لحظتي معكٍ: كان ذلك لا يشبه ما في 
داخلي من موسیقی» ولا ما في حنجرتي من ترانیم» کان ذلك یحفرٌ نفقا 
طويلا من الحزن أقطعه» جيئة وذهاباء بفواصل كثيفة لا يفهمها أحد» ولا 
يشاركني قداسها إلا الناي . 


EE کار‎ 


وها آني» بعد قرون من النفي» ببدلتي الغرينية ذاتها: بدلتي التي تراكمت 
عليها نظرات الفضوليين» أمسك بنفس الناي في متحف مزدحم» بعيدا عن 
الضفاف التى خلقت منها. 


اه يبدو لي الآن» أن السومري الذي صاع تمثالي› ورسم قسمات 
وجھی باطراف دصة بس طة » کان بحدس انقلابات الروح 2 هذا العالم» 


بو و وا 


كما مطر الصيف › كلامك . 


«حجيك مطر صيف ما بلل 
اليمشون» 
اغنية من الجنوب 
ليس من أجلكِ ابتكرَ أجدادي الكتابة : لم يكتبوا اسمكٍ إلا غصباء إلا 
بمراسم مدماة بسوط الطاعةء لأنه ممّا يحيل الشاعرُء إن لم يترلح بين 
e E e‏ اعا إن زطقه» a‏ 
eT‏ التي نشقن توقا إلى قطر: نوکت اناري ی اکا 
أغرف: آنك گالاب الخاف : لا يصد ريحا و لا عاصفة» ون كلامك كما 
مطر الصيف» لم يبلل أحدا من السائرين» تحت سقف غيومك» لكنني 
أحلم الا أن أحفرك عميقا بمعاول عطشی › وان آرمی بدلو غرائزي فی 
بئر لحمك الناصع بشعاع الشهوة» كحقل سنابل في مخيلة قطيع تائه» 
حوّلتِ راعيه إلى ذئب» هو أنا. . 


(۱) تتضمن القصيدة رد جلجامش على عشتار عندما طلبت منه الزواج»› كما جاء فى الاسطورة. . 


e 


أتهمك بالملح الذي يبني سياجا من الألم» ليصدً» عن الجرح» نسمة 

كان فمك الفتيل الذي يسرج النورَ في بدن الثمرة» وهو يعلن اندلاع الربيع . 

كانت كلمتك شافية: نومك ناصع السرير» يزخ الفجرٌّ على هضبة 
الغيوم› لكنك تراجعت عن دورالوردة لصالح الخريف› تاركة إياي وجها 
لوجه أمام مرايا الصحراء» التي تعكسكٍ سرابا. 

a 

انا ديموري 

الذي تلطمْ الفصول على صدرها من أجلي . 

آنا جريمتك : 

طيشك» وتقلبات مزاج خصبك . 

لي الجحيم» النار» ولسعة اللهب 

ولك نهم أن تبطشي بالأغاني . 

لن احبك مهما كانت عودتك مسبو كة بخطى القبل» فأنت الموجة التى› 
بقليل من البلل » انفصلث عن زرقتهاء ولن أكرهك أيضاء لأن ذلك يستحى 
A PT CRD‏ الى بود ج لمعا هد 


(۱) ديموزي : حبيب عشتار وزوجهاء وضحيتها» کما سياتي في هامش لاحق 


0 


اغنية إلى سیدوری' معاصرة 


لن تغير هذه الاغنية من الحاضر شيئاء فليس ثمة مَن أمسك بالغيمة من 
ا کا ن ا هم ا ر و ع ا 
هي» مع ذلك فالشِعرٌ يبدو مصمَّما على أن ينتزع المصيرَ من مصيره: 

هذا الجدل ينفعكِ» ربماء لحد الفراغ عند حدّه. 

لقد حصل ما حصل قبل أن تلتحقي بمتاهة حياتي العاثرة» التي لا آذك 
أين» بأقدام أية عاصفة ربطت رأس خيطهاء فليس ثمة حانة ولا سيدوري› 
لكنك مصمَّمة على أن تلعبي دورها. 

لكل منا خطيئته» فعلامَ الترفع؟! 

ما الرفعة» إن لم يكن هذا الاعتراف؟! 

لست أحبك لأنك الأقوى من الحب» ولن أكرهك لأنك الأرق من 
ك وکل هاا کا كل داك لن بر شا رغم انى تمرفت سك 
وبينك» سقطٽ وقمت بينك وبينكٍ» ربحت وخسرٿ بينكِ وبينكِ» ثم 
تواريت من بينك وبينكِ» حتى آنني لم أعد آذكرٌ ما كان بينكٍ وبينك. آما 
الح اا ا ی شک اکن ت و 


(۱) سيدوري : صاحرة الحانة في الاسطورة» التي تنصح جلجامش بالعودة» والتمتع بالحياة› بد لا 
TT EOE‏ 


الحبٌ يتيمْ يعطي الآباء صفاتِ أعلى من هاماتهم . 

هو رسام في قفر يرسم وردة. 

هو شاعر في محنة» يقترح خصوما أكثر ألقاً. 

كان يمكنك بقليل من القوارب» أن توقظي الساحل من قيلولته الممهورة 
بقلبكِ» الذي مزقته ريح تركض خلف أقدامهاء منذ بداية الهواء . 

كان يمكنك» بقليل من النعاس» أن تمنحي النوم إجازة» وأن ترفعي عن 
السهاد عناء أن يكون شاهدي على فصامك بين الحب واللاحب» فلست 
جلجامش أصلا» وإذا كان ذلك مما يجعلكٍ فاتنة العالم فلا سفينة» في 
الافق» إلا نسيان وجهكٍ» الذي عبره يسترق الزمنٌ النظرً إلى بصيص 
لحظته» التي انطفأت في ساعتي العاطلة. 


لا خلود إلا في الفرار منكٍ: أنتِ الأفعى التي تبتلع كل قادم نحو قلبهاء 
حتى لو كان هو الطوفان نفسه. 

أصرخ بكٍ» وأنا أكرعٌ الكأسّ» في كل حانةٍ تنتظرني فيها نصيحتكِ 
الماكرة . 

اا شات غامض داخل نفسي : لا أقوى على رفع ريشة» رغم أنكٍ 
تطيرين فيٌ» وفي كل مرة تسقطين لأنكِ» دائماء في غير مكانك المناسب . 


۱ ا‎ . TT 
°! ٩ کیف تکتب قصيدة نش‎ 


E PT E 

و ا ا ا موه ا افر ا 

لكن» مع ذلك» لا تترك لإسطورتك أن يصنعها أحدٌ سواك» كما أن أوروك 
مقفرة فليس إلا هي : لا امرآة في هذه البلدة. 


حاول ما أمكن أن تغفر» لأن المسألة هي أن تكون طيبا وهشا بما يكفي 
لآن تبدو مغفلا: ألا تهتم بلمسة الآخرين على صدرها الفاتن» فمن بين 
ا ا و ا ا 
هناك» بثقل اليأس» وبغزارة القلق . 


o 


لعلها تلعب هذه الكاسرة القلب. التي التقيتها في عالم من الخرائب: 
هواجس هله وأحلامهم من الغبار. 


(1) في الاسطورة السومرية أن إينانا / عشتار البابلية / تهبط إلى عالم الموتى» في واحدة من 
نزواتهاء وهناك تتلقى صنوفا عديدة من المهانة» وعندما تتشفع لها آلهة سومر من اجل الخروج 
من عالم الآموات» تشترط آلهة العالم الأسفل أن تقدم عشتار بديلا عنها» كي يهبط مكانهاء 
وهكذا تخرج» لكنها في بحثها عن البديل يقع اختيارها على زوجها وحبيبها ديموزي» الذي 
يحاول» عبثاء الإإفلات من هذا المصير. 


لعلها لم تكن غير حلم راودني في يقظة الكتابة» رغم ترانيمها في حنجرة 

ا 

لم أن على نة من آنا امرات المخارة [ لا حن لم تعد امراتى 
المختارة» وتلك مسألة ليست لها علاقة بالشعر الرديء» إذ الكلمات 


معاول» والجملة تضرب رأس اختها الجملة» فتطفرٌ شرارة لا تجرٌ وراءها 


اصرخ : 

لا أعرف كيف أن عينيها لا زالتا مغروستين في عينيّء ولا أفهم لماذا 
يخونٌ المرءٌ عينيه الجميلتين . . 

حقا» من يجرو على اللإساءة لعينيه الحقيقيتين › وسط هذا العمى؟ ! 

ها نت إذاً: عشتار التي اتضح أنها امرأة كنت تعاملها كآلهة» لأنك 
بحاجة إلى من تعاملها كلؤلؤة» كفيض من الدرٌء وكإشراقة من ذهب» إذ 
مصباح › يضىیء من دول شعلة› SE‏ 

آه» لو تفهم النبلة أن القلبَ المثقوب لا يعباً إلا بالثقب: لماذا هذا 
المكان» وفي هذا التوقيت؟ وهل يصلح القلبُ أن يكون بيتا لحبيب» وهو 
مليء بالده؟ 


آنا الح رتك عل الور ةة واه اك انات اکر 
أك كت بطر هة ما دة ت 


۹ 


آنا الذي قامرت بحياتي 


اما تفص ل بها رکون 
بولص بعد) 


«ليس للفنان الذي يضع حياته على 
المحك من شقيق . ٠.‏ 


صاموئیل بیکت 


كانت درجة حرارة اليأس قد تجاوزتِ الغليان» في ضواحي آحلامي› 
فتبخرت جميعها» كشعب من الغبار والنسيان» ونا سكران ومفلس: رأسي 
بين آقدامي e‏ 

مشيت طويلا في الشوارع» الى أن قررت الاستراحة» فاتخذت منه 
مقعدا» وجلست فوقه» في حانة سيدوري» حيث يجلس الحشاشون» 
والسائرون في نومهم» على جرعات» فوق مصائرهم . 

كنت اريد أن أعرف ماذا يعني المفتاح أمام حزمة أبواب» لأنكِ صرخة 
في طريقي لابدٌ أن أَثبَ خارجها دون أن أوقظ أحداء فأنتِ أخحفٌ من أن 
تكوني قفلا» وأنا أبعد من أن أكون بعدا. 

كنت بحاجة إلى روحي الطليقة» التي تسطمٌ فيها شمس الشك» ويرفرف 
داخلها القلقء لأنكِ ماكنتِ لتعرفي معنى أن تكوني ملاذاء وأ سكرانا 
ومفلسا يصحو وينام متخيلا نك امرأة. 

كنت أحتاج الجنون كي افكرٌ بطريقة أفضل» لأنكِ تجذبين الجرحى إلى 
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ينابيعك» وتبنين من شقوق شفاههم مشاحيف من العطش . 

كنت بحاجة إلى امرأة اجترحها من بطون الأساطير» فأنت أوحش من أن 
تكوني صحراء» وأعمق من أن تصيري طعنة» فكل من أحبك تحوّل الى 
حصاة» وكل حصاة تنتظرٌ أن ترميها على محبَكٍ التالي. 

كنت بحاجة إلى من يُزيح عني ثقل العالم» الذي اكتشفت أنه يشاركني 
الجلوس فوق رأسي» في الحانة» فيما سيدوري تعرض علي مفاتنها : 

الوا 

هذا السرير الناصع من اللحم» 

هذا الرخام المغسول برذاذ النشوة» 

هذه التلال من برادة الشبق› 

أ ودل وا 


E 
بفك النحس وبالنوم على وسادة من مفاتح المالت:‎ 


تساومني كعاهرة ضاجعت عصورا من الرجال» ولم تبلغ كفايتها ةط » 
N EN Oe gg E OS‏ 
تسبح النطفة المختارة» التي تجسم لجسدها المبحر في النار خارطة الذروة. 


كانت الطرق متشعبة» كحلقات من الدخان» تتحرك في كل اتجاه» 
حسب مسقط رأس الألم» وحسب أمطار الخذلان التي تذرفها غيمة 
الخسارة» كذاكرة جلجامش مخمور لطخ اسوار بلاده بدم العبيد» 
وبالدموع» ثم اكتشف الخدعة» فعاد محمولا على أكتاف قتلاه» بعد قرون 
من الحانات» باحثا عن . . 


- (سيدوري» آي ين قامرت بحياتي› من أجل عشبة الخلود؟ ذ فى أية حا حازة؟ 
لماذا لم أربحهاء أو أخسرها؟ 
لقد أتلفت موارد اوروك على المرتزقة من الشعراءء الذين تجندينهم» 
ولم أقبض شيئا. ٠.‏ 


يصرخ بوجه سيدوري» وهو بخضها مثل شجرة تعرف» وحدهاء كيف 
کان يفكرٌ ابليس عندما آغرى الملاكين بأكل التفاحة : 


« لقد أخذت بنصيحتكٍ» وأنتدبت مليون ناقدِ للكتابة عن ملحمتي› 
أيتها العاهرة» لكن. . ٠.‏ 

كنت في قطار يهدرٌ بكآبة» بعد أن نفدت فيه البيرة» وجفّ السكرٌ في 
عروق سكته الحديدية» مما اضطرني إلى مغادرته قفزا من نافذة الخيال» 
مجردا من أوراقي» حقائبي» وعکازي: زاحفا على ركبتي» عثرة بعد 
ا ی وا اون ولامس حدسي الغامض منه› e‏ 
راقم شغ غاا ربل د غاا ما براق الان و ي 
اغنبة اعندفا كنت سك رانا وملا فار ك الاب Sl‏ 
الذي جاءني محلقا بريش التثر» فيما آنا أهبط بهدوء» نبضة بعد نبضة» نحو 
القعر الاعمق من هذه الاغنية» ممسكا بحبل مصيري» الذي نسجته من 
عثرات الطريق» تاركا العالم» في الخارج» يمشي مترنحا على الأرصفة 
الموحلة» وهو يدحرج كرة ما بين قدميه» ربما هي رأسي» رأسك» رأسه» 
أو رأسك: أيها المجد الذي تقرّحث على جلدك الروح» أيها الأجرب» 
ياعدوي البائس» أيتها المصيدة. 


NT 


ثالنا 
اغنية السيدة ذات القلب الأعظه“ 


(1) السيدة ذات القلب الأعظم هو عنوان قصيدة الشاعرة السومرية أنخيدواناء في مديح إينانا / 
ر 


1۱1۳ 


٤ 


و ا و ا ل ا افص ا 
ثانية» كأنني لم أف اشتياقكٍ حم أن يكون شوقا يعكس نور صعقتي بجمال 
اشتياقكٍ» فأنتِ فكرة في مخيال الشعر»ء يكتبها الشعراءُ جيلا بعد جيل» 
وحين تتحقق الكتابة تنفتح الفكرةٌ على فكرة اخرى تنسف الكتابةء فلا 
يكتبكٍ أحذ إلا بالمحو» ولا يمحوك إلا من رآك» وكل مَّن رآك رأى ذاته» 

أتخث لك عن وجه . 

أببحث لك عن وجه. . نت ا بالعطر»› EE‏ 
على الغصن › مثل وردة. 

ا ا و ی ی 
اولك اتن ل ا ا النوم على المصاطب› من 
النجوم التي تومض في سماء اسمك» من الرحيق الذي يعط من مسامك› 
فيكؤّن سحابا أزرق إليه يصعد المطرٌ» ومنه يسقط الكلمْ الطيب» والرمانء 
وال والزیتون»› وطور سنين . . 

أقيم بينكٍ وبينكِ› فلا بيت إلا الشعر»› ولا سقف إلا القصيدة . 

ل ادك اواك اأول رة وا شا الان والداكة: ل اذك من 
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وجهك إلا وجهكٍ كله» ولم أتحرٌ عن اسمك في الأسماء» رغم أن اسمك 
في الينابيع » يختلف مع مذاق كل نبع . 
لك الماءٌ في كل قطرة» في كل بذرة لك بستان» ولك خلف كل نافذة 
مسافرٌ: هناك قطارات تقلك إلى كل مكان» في آن واحد: محطات كثيرة 
تنتظرك . تمشين مع المطر تحت المظلات» تشربين في الحانات كؤوس 
عشاق لم يأتوا إلى الموعد» وتنامين مع شعراء على مصاطب من الهواء. 


سريرك غابة» وهم بعض أشجارك. 

لکننى قدت آيامى بعصا طولك: تبعت آثارك فى الأسفار» فعثرت على 
مدن لم تخلق› لكنها مأهولة بضواحيك وأنحائك : مأهولة بخطواتك› 
بطيراك وبشعر ك الد طك غار ت العا ئی الئان فى الهراد 
وفي التراب. . 

د فارتديتك› وفيت عاريا» تسو al‏ 

بعادات براعمك» شاهدتك على شاشات السينما» وأنتِ جالسة جواري› 
وصافحتك فی منامات كنت فيها يقظا . 

فرآتك فى الأدنان» وتشسنك فى فرق التهمتها الحراتى :سمحت أجراسك 
وبکیت» وتعتعنی حنينك فی المنافی» فانشطرت فى الجهات . 


هدهدني صوتك» وآنا نائم في مهد صوتك . 
ر ا من جبروت ضعفك› کرا اوت شاع الے ات 


۱۱١ 


وندھت فک آل رونك کیرا شرت دوعت وسک ت نے انات رمك 
او ا هر ا ا 
کان هذا الذي یوترنی مثل قوس» هو الحب. 


إلا هذا الترددء إلا هذا اليقين» إلا هذا الخوف» إلا هذا الذهاب إلا 
هذا الإياب. . 

إلا إذا كان هذا الطيران» كالريشة» من يدك هذه إلى يدك تلك» هو 
الخ 

إلا إذا كان هذا الحبل الذي يتدلى من سقف العالمء وأنا تأرج معه» 
هو الخ 

إلا إذا كان هذا الشغف بأن أتيه في أقاصي وجهك» هو الحبٌ . 

إلا إذا كان هذا الخطر المحفوف بهديل الحمامة» هو الحبُ. 

إلا إذا كان هذا النعاس المقيم في مهد السهاد» هو الحب . 

إلا إذا كان هذا السرير المحروس بقبائل من القلق» هو الحبٌ. 

إلا إذا كان ازدهار الرقة في الشوك وتفاقم الخشونة في الحرير» هو 
الخ 

إلا إذا كانت هذا السهم الذي ينطلق نحوك فيمزق قلبي» هو الحبٌ» 
لک اغ ار کر وک یار ا ت 


ادا صرت حربا» فأنا المادير» والغبار» والعربات» اا القتلى كلهم . 
إذا صرت خمراء فأنا سكرانك الأبدي. 
اجرفيني إذا صرتِ ريحاء فأنا ريشة بملامح حصاة. 
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اجرفيني إذا صرتِ إعصاراء فأنا حصاة بملامح ريشة. 

اکسريني» فأنا انسان. . 

استعارات غيابك تجري» تسيل في ساقية الحضور» ومجازاتُ حضورك 
ر الغيابَ عن نقل أقدامه. 

لا أقول: «احبك» لأننى قلت ذلك لأخريات قبلك. 

لآنني خطت على قمصانهن أزرارَ صعلكتي وعريي . 

لاني لفت ف الحمر ئن حجان > واغسلت الخار م ماه 
العميقة. 

لآنني كتبت بأصابعهن أغلاطي الجميلة . 

لأنني شطفت ياسي بدموعهن» وآخيت بين خيباتهن ودموعي . 

كان نصيبي من الحب أن أقع في غرام جميلة» تحرضني على أن أكفر 
بجمال جميلتي السابقة : 


کل شعر آنتِ» و کل نثر. 


احبك لأنك کله لآنك الفىء» وأنا الجسر الذي لم ينم فی حباته » 
على وسادة من فىء» لأنك السفينة» وأنا الطوفان الذي يحدس أن مَن 
يوقفه عن الغرق فى الطوفان» کا 

كل صباح يريني هياميّ كيف آتدلى من عنقكِ» ككسرة من مياه القمرء 
لن جسدك النورٌ: هكذا خنقني حبرْك من بداية السطر» آنا الجاهز العنق 


۱1۸ 


لكل مشنقة» لكنني رأيتُ الخلاص يلممٌ» كالموس» بين نهديك فالتقطتُ 


ا ا ا ی ا و 

أنتِ عشبة الخلود» التي من أجلها يكتبٌ العالم خطواته اللامتناهية في 
دفتر الخطر . 

نت المغامرة» والوصول. 

أنت العودة بقبضة التجربة . 

أنتِ الزمن» قوارب الخيال» والطيران. 

أنت الرغبة» الجسد» وأنت اللعنة والغفران» وحلاوة الخطيئة . 

أنتِ تنهداتٌ النبع : جريان الدفء في نهر من البشاشة. 

أنتِ سدودٌ من الحنان: خيط من الطفولة» لم يزل يرتفع من أجل 
طائرتي . 

أنتِ أجمل سرقاتي من الكتب : زادي أنتِ» ومتعتي عندما تسطعٌ شمس 
الافلاس» ويخرٌ التشرد صعقا من جيوبي . 

نت هروبي من الثكنات : متاهتي أنتِ› وحدودي . 

أنتِ منفاي : وطني الذي ولدت فيه مقذوفا إلى خارج العالم. 

أنتِ فيروز عندما يغرق المطر في الصباح . 

أنتِ صباح يشرق من قصيدة منتصف الليل . 


ww 4 e ۶‏ ۹ ک2 4 ي ۶ 
انت اغنية» منذ قرون» وآنا أبحث عن بداية لاكتبها: 


أعرفك تماما كما أعرف الملائكة› رغم أنني لم أقابلك مرة. 
NE‏ 


۱۱۹ 


أعرفكٍ خائبة » وأعرفني لا أفوقك إلا في ذلك . 

أعرفك تكتبين العثرات» وأعرفني قود خطواتي إليها. 

اعرفك بمستوى المصابيح : تكنسين عن أكتافي ظلام الأزقة . 

أعرفكٍ خلف العالم» وآلمحكْ» خلف الشبابيك» تجلدين المارة 
بخواطر ينسجها صمتك . 

أعرفكِ مشطورة بنك وبينك . 

أعرفك ذاهبة وقادمة. 

أعرفك مما يسبب الدوارٌ للبحر. 

أعرفكٍ مما يعود الصيادون به لينتبذوا بحرا بعيدا عن دموع زوجاتهم . 

أعرفكٍ مما يفرٌقون به بين الليل والظلام . 

أعرفكٍ مما يجعل القوارب سكرانة تنقل على ظهرها العواصف . 

أعرفك مما يجعل الشواطيء آهلة بالقبلات واللۇلۇ. 

وأعرفكٍ مما يجعل الشيطان والملاك في حيرة من أمر الله . 


أشعرك امرأة . 

آشعرك في اللانهاية هناك . . في غرامياتِ شائكة» وفي حب لم يحصل 
8 

أشعرك في القفص تمنحين القضبان أجنحة الحرية. 

أشعرك تحت السوط تباركين الحزانى . 

أشعرّك المختارة من العشق» والعاشقة من الشاعرات . 

آشعركٌ هائمة على وجهكِ» في العالم. 

أشعرك تحملين العالم . 

أشعرك تلدين العالم . 


أشعرّك المسافات» الخطوات» والبعد. 

أشعرك أفقا من الغموض» وغموضا يغسل الافق بحزنه. 
أشعرك تبحرين في نهرالكون وقاربك الزمن. 

أشعرُكٌ في الساعات تجرجرين الزمن من ياقته . 

أشعرّك الطمأنينة عندما تتعطل حواس الأمان. 

أشعرّك الأمان يكسو الخوف جلباب نومه. 

أشعرٌك الخوف يجلس مع الأمان على مائدة واحدة. 

أشعرْكٍ إنسانا» وأشعرني ذاتبا فيكٍ» لكن ذلك هو ما يقلقني : 


بقلقني نك امرأة ويقلقني نني رجل . 

يقلقني أن الحبٌ لا يستطيع أن يصهرنا أكثر من أن تكوني الخيط وأن 
أكون الشمع» أو أن تكوني الشمع وأنا الخيط . 

آه» الشعر هو الخلاص عندما يذيبنا كالشعلة في النار» فلنصرخ إذاً: إن 
لم تجمعنا الحياة معاء فليجمعنا الشعرٌ. . 

اانا ف هرا یا ال 0 

كلانا يجهل أن الآخر هو الآخر» وأن الحب لغة مستحيلة . 

كلانا يؤمن أن الشعر هو الحب» وآن الحب هو الشعر. 

کنا تت الشعر عل در امه فرت شهدا 


کل مر انت ملا کی فرت کان 
قلت مرة : انت حدودی » فصرت متاهة . 
قلتِ مرة: نت عنواني» فتلاشيت» ولم أعد أحدا. . 


يا زميلتى فى الخوف. يا نهاية البعد ومبيت الخطروات فى المسافة. 


۲۱ 


يا طالعة بوجهكٍ المبتسم» يا مبتسمة بقلب الطفل . 

يا ناضجة كالطلع› يا جريمة عادلة. 

يا شريكة الليل» وغريبة النهار. 

يا من تلوذ باسمك البراري ساعة يريق مياه الجفاف . 

e 

يا من يبتکرون القبل من اجل شفاهكِ . 

يا من أشركتِ بي واشرکت بك» فلم نعد نحب بعضنا البعض كما آنتِ أو 
کا 

نزعنا رمح العشق في القلب فانقلبنا: 

تحبينني كما هم اولئك السائرون في نومهم» واتعبدك كما يفعل البدائيون 
في الكهوف: كما يحب الحمقى والاغبياء والسكارى» كما يتعبد العميان 
نورا منسيا» كما يتهجد الأميون حروفا من الصخر. 


احبكِ»وأعرف أني لا أستطيع أن أحبك لأن العالم خسر قلبه في 
الحروب والمعارك. 

لأنك الحب ذاته. 

لأنكٍ الشك» وأنا القلق الذي يفور في صحنه الجمر. 

لأننا جرحنا المهد» وخربنا سرير الطمأنينة. 

لعبت معك لعبة الغرق» فولد الماء. 

لعبت معك لعبة الماءء فولد المطر. 

لعبت معك لعبة المطر»ء فولدتِ الغيوم. 

لعبت معكٍ لعبة الغيوم» فولد البرق . 


۲۲ 


لعبت معك لعبة البرق» فولد المرمر. 
لعبت معكِ لعبة المرمر» فولد صدرك: 
لخبت مك لحا در فر لدت لقان 


*% 


م 
نفد اللعبُ» فخا فقد وصلت التقاليد» 


ولدت العائلة» ثم نشبتِ الحرب. 
عندما نقبوا» بحثا عنك فى طبقات سومر › وجدوا حلمة وأاحدة: حلمتك 
الا ل خرف عد ان افزت: 


لعل الغزاة» في أحد أدوارهم» حملوا غبارها إلى بلادهم» فجن الهواء 


وولدت العاصفة . 
لعل الريح حملتها فنبتث أول شجرة رمان على الأرض . 
لعلها وقعت في يد الماء فسكرتِ الينابيع» وترنح العالم. 


لعلها. 


» «j * * کو آ‎ e 
لعلها صارت كلمة» نشعبت جذورها بين سطور أوراقي› ثم فاضت‎ 
. بحنان على هذه القصيدة‎ 


۲۳ 


€ 


إهداء COREE AONE EAA ARR‏ 
أولا - الأعمال الناقصة للملاك E O‏ 
جاء في آخبارك CO EE‏ 
ا E O‏ 
کانوا يحبونك O‏ 
فكرة عن الضوء أو ضوء فكرة E‏ 
سال EE NE OSSD O O‏ 
الح ال الماد الط E SR E o‏ 
الباقيات الصالحات من الحب E N O‏ 
النبع N O O O‏ 
فلخ اوی ل اعت O O‏ 
طاعة من غبار O‏ 
كوني واحدة» لأتعدد E‏ 
ر O‏ 
كما قارب في إعصار O E‏ 
الشعلة O O O‏ 


عندما قتلت کل وحوشي 
ال غار واا شومر لا 


تشرقين فتطيعك المعصية » ويصير النثرَ شعرا 
سلكت نفس الطریق الذي آتيت منه 


کن عاشقا عالمیاء کالتراب. . 
نبت ورودا بين آقدام تماثيلكِ 


لسر ار 


کان علي أن اهرب منك 


في الصباح أجدني نائما عند أقدامك 


عرافة اور 
تفرق الناس وما تفرّق عطره 
امرأة الطوفان 


احبك» قبل أن يبتكروا الكتابة SR‏ 
ريتك في البلدة التي لا اسم لها ENES RES‏ 
اغنية هي التي . . CE‏ 
اة المراشة O‏ 
شو کاليتو دا E I I O‏ 
أتهمك بأخطر الجمال O‏ 
اینانا» لماذا تعبثین بحیاتي؟ O‏ 
عازف الناي E O LD‏ 
كما مطر الصيف» كلامك. . E ES‏ 
البلور الذي يخون لمعانه EO SSSA‏ 
اغنية إلى سيدوري معاصرة EE‏ 
كفت تكتت فده ر ؟! E O E O od‏ 
آنا الذي قامرت بحياتي E E a‏ 

E o 


ثالثا - اغنية السيدة ذات القلب الأعظم 


۲۸ 


